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أخبار سورياأخبار سوريا

له  
ّ
عنب بلدي - هاني العبد الّ

مضـت سـت سـنوات على سـيطرة النظـام السـوري على كامـل الغوطـة الشرقية، ومـا زال يجد نفسـه في حيرة مـن أمره 
حـول كيفيـة التعامـل مع الأنفـاق التي حفرتهـا فصائـل المعارضة خلال سـيطرتها على المنطقـة، ففي الوقـت الذي هدمت 
فيـه حكومـة النظـام بعـض الأنفـاق، ما زالـت تماطل في هدم كـثير منهـا، متذرعـة أن التعامل معهـا يحتـاج إلى ميزانية 

طويل. ووقـت  كبيرة 
فـرض النظـام السـوري حصـاًرًا كاملًاا على الغوطـة الشرقيـة منذ عـام 2013، ما تسـبب في حرمان السـكان مـن مصادر 
العيـش، وجعلهـم يبتكـرون طرًقًـا جديـدة لـكسر ذلـك الحصـار، فكان حفـر الأنفـاق الحـل الأفضـل للفصائـل والمدنيين، 
لتهريـب البضائـع من مـواد غذائية وطبيـة ووقود، إلى جانـب الذخيرة والـسلاح، وبنفس الوقـت كانت وسـيلة للتنقل بين 

أرجـاء الغوطـة دون التعرض لقصـف النظام.

5 أنفاق رئيسة تربط الغوطة بدمشق
بـدأت تجربـة حفـر الأنفـاق منـذ نهايـة 
عـام 2013، إذ قـام حينهـا لـواء "فجـر 
 750 نحـو  طولـه  نفـق  بحفـر  الأمـة" 
مترًاً، يصـل بين مدينة حرسـتا وبسـاتين 
أوتـوستراد  القابـون، ويممر مـن أسـفل 
وانتهـى  الـدولي،  حمـص  دمشـق- 
الفصيـل مـن حفـر النفـق في منتصـف 
2014، ليكـون أول أنفـاق الغوطـة، الذي 
أسـهم بإمـداد المنطقة المحـاصرة بالسلاح 

والبضائـع. والغـذاء 
ثـاني أنفـاق الغوطـة بـدأ بحفـره فصيل 
في  وذلـك  الأمـة"  "جيـش  يدعـى  آخـر 
مطلع عـام 2015، وكان هذا النفق يوازي 
النفـق الأول، ويصـل بين مدينـة حرسـتا 
وحين  الأوتـوستراد،  غـربي  ومنطقـة 
شـارف النفق على الانتهاء حـاول "جيش 
الإسلام" الموجود في دوما السـيطرة عليه، 
ـا لفصيـل  لكـن إدارة النفـق ذهبـت لاحق�
“فجـر الأمـة”، كـون النفق يقـع بمناطق 
أصبـح  وبالتـالي  حرسـتا،  في  سـيطرته 

الفصيـل يملـك نفـقين في الغوطـة.
أمـام هـذا الواقـع، بـدأت بقيـة الفصائل 
البـارزة في الغوطـة بحفر أنفـاق خاصة 
"فيلـق  حفـر   ،2015 أيـار  ففـي  بهـا، 
ـا يبـدأ مـن عـربين ويصل  الرحمـن" نقق�
إلى شركـة الكهربـاء في القابـون ويممر 
مـن أسـفل مبنـى "المخابـرات الجويـة"، 
ويبلـغ طولـه نحـو 2.5 كيلـومتر، وكان 
النفق مخصصًًا لمرور السـيارات والمشـاة، 
وتديـره مؤسسـة "الرحمـة"، واسـتخدم 
"الفيلـق" النفـق لإدخـال الـواد الغذائية 
تهريـب  يتـم  كان  بيـنما  دمشـق،  مـن 
الأسـلحة من درعـا إلى برزة ومـن ثم إلى 

الغوطـة.
"جبهـة الـنصرة" قامـت بدورهـا بحفـر 
نفق خـاص بهـا، يصل بين عـربين وحي 
متر،   1800 بطـول  القابـون  في  البعلـة 
وأطلقـت   ،2015 أيلـول  في  وافتتحتـه 
عليه اسـم "نفـق النـور"، وكان مخصصًًا 
الرحمـن"  "فيلـق  اسـتفاد  كما  للمشـاة، 

قـ�ا مـن هـذا النفق.   لاح
ـا كبيًرًا  "جيـش الإسلام" حفـر كذلـك نفق�
خاصًًـا بـه، إذ بـدأت عمليـات الحفـر في 
حزيـران 2015، وكان النفـق يصـل بين 
زملـكا والقابـون، ولـه تفـرّّع آخـر يصل 
طولـه  ويبلـغ  والقابـون،  عـربين  بين 
داخلـه  تممر  أن  ويمكـن  كيلـومترات،   3

بي". إم  "بي  وعربـات  شـاحنات 
كذلـك  حاولـت  الشـام"  "أحـرار  حركـة 
حفـر نفـق للسـيارات، واسـتمرت بحفره 
حتـى مطلـع 2017، لكن توتـر الأوضاع 
في القابون تسـبب في عـدم إكمال الحفر.

وإلى جانـب تلك الأنفـاق الرئيسـة، توجد 
أنفـاق صـغيرة فرعيـة، بعضها عسـكرية 
على خطوط الجبهـات، كالأنفاق الموجودة 
في عين ترمـا وزملـكا وجوبـر، وبعضهـا 

للمدنـيين  كملاجـئ  مخصـص  الآخـر 
وتربـط بين الأقبيـة، وتنـتشر في الأماكن 
البعيـدة عن خطـوط الجبهـات، كالأنفاق 

في سـقبا وحموريـة وكفربطنـا.

قبـل  الأنفـاق  تخريـب  حاولـت  الفصائـل 
هـا تهجير

حـي  كامـل  على  النظـام  سـيطرة  بعـد 
بـردم  قـام   ،2017 أيـار  في  القابـون 
مداخـل الأنفـاق الخمسـة الرئيسـة التـي 
حفرتهـا الفصائـل سـابقًًا، والتـي كانـت 
خروقـات  أي  لمنـع  القابـون،  إلى  تصـل 
أمنيـة يمكـن تحصـل عبر تلـك الأنفـاق.

داخـل  كانـت  التـي  الأنفـاق  بقيـة  أمـا 
أن  إلى  الخدمـة،  قيـد  فبقيـت  الغوطـة 
في  المنطقـة  كامـل  على  النظـام  سـيطر 
بعمليـة  حينهـا  بـدأ  إذ   ،2018 نيسـان 
الأنفـاق  بعـض  وهـدم  عنهـا  الكشـف 
بيـنما  الأوسـط،  القطـاع  في  الفرعيـة 

الرئيسـة. الأنفـاق  على  حافـظ 
 قيـادي في أحـد فصائـل المعارضـة التي 
كانـت تنشـط في الغوطـة الشرقيـة قـال 
لعنـب بلـدي، "قبيل تهجيرنـا إلى الشمال 
السـوري، حاولنـا تخريب بعـض الأنفاق 

كي لا يسـتفيد منهـا النظـام".
وذكـر القيـادي الـذي فضّّـل عـدم ذكـر 
كان  فصيلـه  أن  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
التـي  اللوجسـتية  المعـدات  إلى  يفتقـر 

الأنفـاق. تلـك  ردم  على  تسـاعد 
لقـوات  المتواصـل  القصـف  أن  وتابـع 
الغوطـة الشرقيـة  النظـام وروسـيا على 
في الأشـهر الأخيرة التي سـبقت سـيطرة 
النظـام، بالتزامـن مع الحصـار المفروض 
عليهـا، تسـبب في اسـتنزاف كل الـوارد 

الفصيـل. التـي كان يملكهـا 
الكـبيرة  المسـاحة  ظـل  "في  وأضـاف، 
للأنفـاق وعدم امتلاكنـا الوقـت والمعدات 
الكافيـة لردمهـا، قمنـا بتوجيـه شـبكات 
الأنفـاق  بعـض  نحـو  الصحـي  الصرف 
التـي تممر مـن بلـدة عين ترما"، مـشيرًاً 
لتخريـب  ا  مجديـ� يكـن  لم  ذلـك  أن  إلى 
ـا، ولـن  الأنفـاق، لأن الميـاه سـتجف لاحق�
تؤثـر في هيكليـة الأنفـاق، إلا أنـه لم يكن 

هنـاك خيـار آخـر، حسـب قولـه.

تخبّّط ومماطلة تثير الشك
عقـب سـيطرة النظـام عليهـا بعـدة أيام، 
عقدت حكومتـه اجتماعًًا مخصصًًا بشـأن 
إعـادة إعمار الغوطـة الشرقيـة، وقـررت 
وضـع رؤية لمعالجـة واقـع كل نفق لجهة 

اسـتثماره بالشـكل الأمثل.
لكـن بعـد أكثر مـن عـام، وتحديـدًًا في 
تمموز 2019، تراجعـت حكومـة النظـام 
قـال  إذ  الغوطـة،  أنفـاق  اسـتثمار  عـن 
وزير الأشـغال العامة والإسـكان، سـهيل 
عبـد اللطيـف، إنـه تـم تنظيم جملـة من 

الأعمال لـردم هـذه الأنفـاق.

تخبطهـا  في  اسـتمرت  النظـام  حكومـة 
حـول كيفيـة التعامـل مـع الأنفـاق، ففي 
شـباط 2024، ذكـر رئيس مجلـس مدينة 
دومـا، هشـام المما، لموقـع "أثـر بـرس" 
الـحلي، أن ردم جميـع الأنفـاق الموجودة 
طويـل،  وقـت  إلى  يحتـاج  المدينـة  في 
محافظـة  ميزانيـة  مـن  أكبر  وميزانيـة 
ريف دمشـق، موضحًًـا أنه تـم ردم النفق 
الموجـود في منطقـة الحـميرة في دومـا 
بشـكل جـزئي، وبعدها سـيتم اسـتكمال 
الردم بشـكل كامـل، على أن يكـون العمل 
بشـكل مرحلي حسـب الإمكانـات المتاحة.

الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
وائـل علوان، قـال لعنب بلـدي، إنه "ليس 
هنـاك أي قـدرة ماليـة لـدى النظـام على 
تسـخير هـذه الأنفـاق لخدمـة المدنـيين، 
أو  صحـي  صرف  لشـبكات  كتحويلهـا 
لتوصيـل التمديـدات الكهربائيـة عبرهـا، 
كما أن الأسـد عاجـز عـن هـدم كل أنفـاق 
الغوطـة أو إيجـاد حلـول للتعامـل معها، 
رغـم أنهـا ليسـت بالحجـم الكـبير الذي 

أظهـره الإعلام السـوري".

هل يستثمرها النظام لأغراض 
عسكرية

مماطلـة وتخبـط النظام في هـدم الأنفاق، 
وجـود  احـتمال  حـول  تسـاؤلات  أثـارت 
مخطـط للنظـام لاسـتغلالها في أغـراض 
مشـبوهة، وذكـر موقـع "نـورث بـرس" 
الـحلي، أن إيـران تسـتخدم أنفـاق القطاع 
الأوسـط في غوطة دمشـق كغرف عمليات 
ومسـتودعات للأسـلحة والذخائـر، وتمنع 
حتـى عنـاصر النظـام مـن الاقتراب منها.

ويـرى الباحـث وائـل علـوان، وهـو مـن 
أهـالي الغوطـة، أن هنـاك احـتماالًا بـأن 
النظـام وبتوجيـه مـن إيـران، يسـتخدم 
بعض تلـك الأنفـاق كمسـتودعات سرية، 
لكـن لا يمكـن الجـزم بذلـك كـون الأسـد 
يحيـط تلك الأنفـاق بحواجـز أمنية ويمنع 

منهـا. الاقتراب 
يمكنـه  لا  النظـام  أن  علـوان  وأضـاف 
كمسـتودعات  الأنفـاق  كل  اسـتخدام 
الموجـودة في  تلـك  عسـكرية، ولا سـيما 
المناطـق التـي عـاد إليهـا المدنيـون، بينما 
هنـاك قطاعات أمنيـة في الغوطـة مغلقة 
بالكامـل كما في جوبـر، يمكنه اسـتخدام 

الأنفـاق فيهـا لأغـراض عسـكرية.
سـابق  قيـادي  أفـاد  ذاتـه،  السـياق  في 
"الفرقـة  أن  الغوطـة،  فصائـل  أحـد  في 
زالا  مـا  العسـكري"  و"الأمـن  الرابعـة" 
الغوطـة  أمنيـة داخـل  يـنشران حواجـز 
ولا سـيما قـرب مداخـل الأنفـاق، وبنفس 
الوقـت يمنعـان دخـول النـاس نهائيًًا إلى 
مـن  وبالتـالي  كجوبـر،  أخـرى  مناطـق 
الـوارد جدًًا أن يسـمح النظام للميليشـيات 
الإيرانيـة التـي تسـانده بأن تسـتثمر تلك 

الأنفـاق لأغـراض عسـكرية.

الفصائـل قامـت سـابقًًا بإنشـاء الأنفـاق 
معدنيـة على  دعامـات  بدقـة، ووضعـت 
كاميرات  إلى  بالإضافـة  أسـقفها،  امتـداد 
مراقبـة وشـبكة إضـاءة لإنـارة الطريـق 
المظلـم، ما شـجع النظـام على الاسـتفادة 

منهـا بـدالًا مـن هدمها.
الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  وكان 
وزوجتـه قامـا بزيارة أحـد الأنفـاق التي 
حفرتهـا فصائـل المعارضـة بحـي جوبر، 
في منتصـف آب 2018، أي بعـد أربعـة 
النظـام على  قـوات  أشـهر على سـيطرة 

الغوطـة. كامـل 
لكـن الصور التـي نشرتها صفحة رئاسـة 
الجمهوريـة على "فيـس بـوك"، أظهـرت 
حينهـا أن بعض الرسـامين الـوالين قاموا 
بنحـت أشـكال على جـدران أحـد الأنفاق 
العسـكرية في جوبر، ما يُظُهـر أن النظام 
لم تكـن لديـه نيـة لهـدم تلك الأنفـاق، بل 

يفكـر في الاسـتفادة منها.

خطة لنهب الأهالي
حـاول النظـام اسـتغلال وجـود الأنفـاق 
في الغوطـة الشرقيـة ومـا حولهـا لنهـب 
أملاك السـوريين، وهـو مـا أكـده تحقيق 
أجـراه موقع "صـوت العاصمـة" في آذار 
2022، الـذي تحـدث عـن قيـام حكومـة 
النظـام بهـدم عشرات المنـازل التـي تقـع 
ضمـن منطقة حيويـة في القابـون، تطل 
على الأوتـوستراد الـدولي، وتحيـط بهـا 
ثكنـات عسـكرية، بحجـة إزالـة الأنفـاق 
خلفتهـا  التـي  المنفجـرة  غير  والذخائـر 

فصائـل المعارضـة.
نصـف  أن  العاصمـة"  "صـوت  وذكـر 
حـي القابـون تقريب�ـا تعرّضّ للهـدم بعد 
انتهـاء المعـارك في عـام 2017، بمما في 
ذلـك مبـانٍٍ شـاهقة، مثـل مبنـى العبـود 
اللذيـن يعـتبران مـن  الأوقـاف،  ومبنـى 
العلامـات العمرانية المميـزة والتي يعرفها 

الحي. سـكان 
النظام حـاول شرعنة عمليـات الهدم التي 
القابـون وحرسـتا بحجـة  بهـا في  قـام 
وجـود الأنفـاق، عبر إصدار المرسـوم رقم 
"237" في 14 مـن أيلـول 2021، الـذي 
تنظيميـة"  "مناطـق  إحـداث  على  نـصّّ 
)القابـون  الـشمالي  دمشـق  مدخـل  في 

وحرسـتا(.
شربجـي،  مظهـر  الاستشـاري  المهنـدس 
يتـذرع  النظـام  أن  بلـدي  لعنـب  ذكـر 
 بـأن الأنفـاق تشـكل خرًطـاً على المدنيين

كي يقـوم بهـدم منازلهـم، رغم أنـه ليس 
بالضرورة أن تؤثـر كل الأنفاق على المنازل 
التـي فوقهـا، فهناك معـايير يسـتند إليها 
المهندسـون لتحديـد إلى أي مـدى تأثـرت 
الأبنيـة بوجود تلـك الأنفـاق، وهل ظهرت 

فيها. تشـققات 
المهندس شربجـي تحدث عن عـدة عوامل 
يمكن الاسـتناد إليهـا للتأكـد مما إذا كانت 
الأنفـاق تشـكل خطـرًاً على المبـاني أم لا، 
وأبرزهـا نـوع التربة، فـإذا كانـت طبيعة 
التربـة صخريـة أو غضارية متماسـكة لا 
يمكـن أن تؤثـر على الأبنيـة فوقهـا، وهنا 
يمكـن إجـراء تحليـل للتربـة للتأكـد مـن 

مـدى متانتها وتماسـكها.
العامـل الثـاني هـو عمـق النفـق، فهناك 
بعـض الأنفاق يمكـن أن تكـون على عمق 
وبالتـالي لا يمكـن  الأرض،  تحـت  كـبير 
أن تلحـق أي ضرر بالأبنيـة، أمـا العامـل 
كان  فـإذا  النفـق،  شـكل  فهـو  الثالـث 
بشـكل قوسي فهنـا تتـوزع الحمولة على 
طرفي النفـق، وبالتالي يكـون أكثر متانة 
مـن النفـق على شـكل مسـتطيل، الـذي 
يمكـن أن ينهـار ويؤثـر على الأبنيـة التي 
فوقـه، في حـال لم يكـن قـد تـم تدعيمه 
بجسـور حديديـة متينـة عنـد بنائـه من 

الفصائل. قبـل 
وأضـاف شربجـي أنـه في حال تـبين أن 
الأنفـاق يمكـن أن تشـكل خطرًاً، فليسـت 
كما  فوقهـا  الأبنيـة  لهـدم  هنـاك حاجـة 
بـل  المناطـق،  بعـض  في  النظـام  فعـل 
يمكـن معالجـة تلـك الأنفـاق والحـد من 
خطرهـا مـن خلال ردمهـا بممواد حجرية 
مع خلطـات "بيتونية"، وليـس بالضرورة 
ا إلى أن  أن يتـم هـدم كامـل النفـق، لافتـ�
هذا الإجـراء يجـب أن يتم بـإشراف نقابة 
جهـات  طريـق  عـن  وليـس  المهنـدسين 

عسـكرية وأمنيـة.
مـدن  على  النظـام  قـوات  سـيطرت 
وبلـدات الغوطـة الشرقيـة، بعـد قصف 
تهـجير  اتفـاق  بتوقيـع  انتهـى  عنيـف 
برعايـة روسـية في آذار 2018، مـع كل 
مـن فصـيلي "فيلـق الرحمـن" و"حركة 
أحـرار الشـام" اللذيـن كانـا يسـيطران 
على القطاع الأوسـط ومدينة حرسـتا في 

الغوطـة.
اتفـاق مشـابه  إلى  النظـام  كما توصـل 
في  الإسلام"،  "جيـش  فصيـل  مـع 
نيسـان 2018، يقضي بخـروج المقاتلين 

السـوري. الـشمال  إلى  والمدنـيين 

هل يستخدمها لأغراض عسكرية 

الأنفاق.. 
ذريعة النظام للإغلاق والهدم 

في الغوطة الشرقية

مقاتل يخرج من نفق بين عين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية - 5 نيسان 2015 )رويترز(
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لم تنـهِِ سـيطرة النظـام السـوري على جنـوبي سـوريا عـام 2018 الحـراك الذي 
انطلـق عـام 2011، ونادى بإسـقاط النظام، ودفع السـوريين لحمـل السلاح ضد 

الآلة العسـكرية السـورية التـي حاولت قمـع الحراك.
وفي الوقـت نفسـه، ظهـرت حالة جديدة مـن السـيطرة لا يزال النظـام خارجها، 
إذ يحـاول السـيطرة على المحافظـة عبر وكلاء محلـيين، في الوقـت الذي تنشـط 

فيـه مجموعـات محليـة تقف حـائلًاا أمـام تحقيق هـذا الهدف.
وفي الوقـت الـذي قـرّبّ فيه النظـام المسـافة بالعلاقة مـع معارضيـه بعد تموز 
2018، إذ لم تعـد تفصـل جبهـات القتـال بينـهما، يـرى قياديـون سـابقون في 
فصائـل المعارضـة تواصلـت معهـم عنب بلـدي أن المعارضـة لا تزال تسـيطر على 

معظـم أجـزاء محافظـة درعا.

تحولات مفصلية
رسـمت أحداث متتاليـة في محافظة درعا 
الماضيـة  الخمـس  السـنوات  مـدار  على 
الفاعلـة،  والقـوى  السـيطرة،  خارطـة 
والتحالفـات فيهـا، إذ اعتُبُر حصـار درعا 
التـي  والمعـارك  البلـد في تمموز 2021، 
درعـا  شمالي  جاسـم  مدينـة  شـهدتها 
بين متهـمين بالانـتماء لتنظيـم "الدولة" 
وفصائـل محليـة في 2022، مـن العوامل 
التـي أدت إلى تثبيـت سـيطرة الفصائـل 

بالمحافظـة. المحليـة 
وشـهدت المحافظـة على مـدار السـنوات 
الماضيـة مواجهـة بين ثلاث جهات، الأولى 
قـوات النظام التـي تحاول فـرض مطالب 
درعـا،  وبلـدات  قـرى  في  وتسـويات 
وتواجـه بمقاومـة مسـلحة مـن الأهـالي.

بالتبعيـة  تُتُهـم  مجموعـات  والثانيـة 
دائمًـًا،  ذلـك  وتنفـي  "الدولـة"  لتنظيـم 
المركزيـة"  "اللجـان  حلـف  إلى  إضافـة 
معارضـة  )فصائـل  الثامـن"  و"اللـواء 
بالـولاء  اتهامـات  يواجـه  الـذي  سـابقًًا( 
ينفيـه  مـا  وهـو  العسـكري"  لـ"الأمـن 

دائمًـًا.
شـهدت  أيضًًـا،  الماضي  العـام  وفي 
مسـلحة  مواجهـات  البلـد  درعـا  مدينـة 
لتنظيـم  بالتبعيـة  تُتُهـم  بين مجموعـات 
مدعومـة  محليـة  وفصائـل  "الدولـة" 
بفـرض  أسـهمت  الثامـن"،  بـ"اللـواء 
على  حضورهـا  "المركزيـة"  فصائـل 

. حة لسـا ا
خلال المعـارك التـي شـهدتها درعـا البلد 
بين الفصائـل المحلية نفسـها، اسـتُهُدفت 
مجموعـة يقودهـا محمـد المسـالمة ويلقب 
فصائـل  ذريعـة  وكانـت  بـ"الهفـو"، 
الثامـن"  و"اللـواء  المركزيـة"  "اللجـان 
"الدولـة  لتنظيـم  مبايـع  "الهفـو"  أن 

الإسلاميـة".
"الهفـو"  القيـادي  قـال  المقابـل،  وفي 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
ومقاتـلين آخريـن برفقته هم مـن "ثوار 
بالتنظيـم  لهـم  عـام 2011" ولا صلـة 
تعرضـوا  أن  وسـبق  بـ"المطلـق"، 
الفصائـل، بسـبب  للتهميـش مـن قبـل 
الخارجيـة،  للأوامـر  إطاعتهـم  عـدم 

"الهفـو". حسـب 

"المركزية" غربًًا و"الثامن" شرقًًا
التقـت عنب بلـدي مـع قيـاديين يديرون 
درعـا،  محافظـة  محليـة في  مجموعـات 
أحدهـم يتبـع لفصائل "اللجـان المركزية" 
وواحد مـن "اللواء الثامـن"، الأخير عضو 
فاعل سـابقًًا في "اللجنـة المركزية" لدرعا 
البلـد، كما تحدثـت إلى قيـادي سـابق في 
أحـد الفصائـل، إذ اعـتبر ثلاثـة منهـم أن 
النظـام السـوري لا يسـيطر على الجنوب 
السـوري، ولا يملـك تأثيرًاً فيـه، بينما يرى 
أحدهـم أن "الأمـن العسـكري" هـو مـن 

المشـهد. يدير 
قيـادي بـارز في "اللـواء الثامـن" تحدث 
اسـمه  ذكـر  عـدم  بشرط  بلـدي  لعنـب 
لأسـباب أمنيـة، قـال إن "اللـواء الثامـن" 
يديـر المنطقـة الشرقية مـن محافظة درعا 
بشـكل محكـم، ويتمتـع بمركزيـة جيدة، 
كما يحظى بشـعبية مقبولـة لدى شريحة 

المنطقة. مـن 

وبالنظر إلى ريف محافظـة درعا الغربي، 
تسـيطر فصائـل "اللجان المركزيـة" التي 
صنفهـا القيـادي على أنهـا أفضـل مـن 
"اللـواء"،  مـن  الشـعبي  القبـول  حيـث 
التـي  الجغرافيـا  ولديهـا سـيطرتها على 

بـ"المتينة". وصفهـا 
ولـدى فصائل "اللجـان المركزيـة" بريف 
درعـا الغربي سـيطرة على أريـاف أخرى 
الريـف  حتـى  وصـوالًا  المحافظـة،  مـن 
الـشمالي، عبر ارتباطـات بين المجموعـات 
المحليـة لـكل قريـة وبلـدة ومدينـة، كما 
مـع  جميعهـا  الفصائـل  هـذه  ترتبـط 

"اللـواء الثامـن" شرقـي درعـا.
فصائـل  شـعبية  أن  القيـادي  وأضـاف 
"المركزيـة" دفعـت النظـام للتوجـه نحو 
التخلـص  ومحـاولات  قادتهـا،  تصفيـة 
مرجعًًـا  صـارت  أنهـا  خصوصًًـا  منهـا، 
على  عكفـوا  الذيـن  للسـكان  بالنسـبة 
القانونيـة  المؤسسـات  حتـى  مراجعـة 
التابعـة للنظـام، بمقابـل لجـان شرعيـة 

"اللجـان". هـذه  أسسـتها  وعشـائرية 
المعارضـة،  فصائـل  في  سـابق  قيـادي 
"اللـواء  في  عسـكريًاً  منصب�ـا  وشـغل 
الثامـن" تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب 
"اللـواء  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة، 
الثامن" يشـكل "قوة ضاربـة" في الريف 
الشرقـي للمحافظـة، وهـو حـال فصائل 

الغـربي. الريـف  في  "المركزيـة" 
وأضـاف أن النقطـة المشتركـة بين هـذه 
"الأمـن  قبـل  مـن  تـدار  أنهـا  الفصائـل 
العسـكري"، وتتحـرك بأوامر مـن رئيس 
العميـد  درعـا،  في  العسـكري"  "الأمـن 

علي. لـؤي 
القيـادي السـابق اعـتبر أن لـؤي الـعلي 
"تصفيـة  في  بعيـد  حـد  إلى  "نجـح" 
وحصر  السـوري،  بالجنـوب  الثـورة" 
سـبق  بمجموعـات  المسـلح  الحـراك 
وروضهـا، تضـاف إليهـا خلايـا تنظيـم 
"الدولة" التـي تصـب تحركاتها بمصلحة 
بـاب  مـن  ليـس  لكـن  دائمًـًا،  النظـام 

المصادفـة.
العسـكرية  المجموعـات  أن  إلى  وأشـار 
في  الجويـة"  لـ"المخابـرات  التابعـة 
مجموعـة  مثـل  درعـا  محافظـة  عمـوم 
"اللحـام" على سـبيل المثـال لا الـحصر، 
هـي عصابـات أكثر من كونهـا مجموعات 
أمنيـة وعسـكرية، ويمكـن حلّهّـا في أي 

وقـت.
في  الثامـن"،  "اللـواء  هاجـم  أن  وسـبق 
في  "اللحـام"  مجموعـة  الماضي،  آذار 
بلدة السـفيرة شرقـي درعـا، وطردها من 

المنطقـة، فارضًًـا سـيطرته عليهـا.

من يدير المشهد
بالشـأن  المتخصـص  الباحـث  وينظـر 
العسـكري في مركز "جسـور للدراسات" 

رشـيد حـوراني إلى "اللـواء الثامن" على 
"التسـوية"  في  للانخـراط  اضطـر  أنـه 
لـ"الأمـن  شـكليًًا  الانـضمام  وقبـل 
الـدولي عـن  التـخلي  العسـكري"، بعـد 

الجنـوب. في  المعارضـة  دعـم 
"اللـواء  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الباحـث 
الثامن" فضّّل مسـك العصا مـن المنتصف 
ليحافـظ على تـأثيره إلى حـد مـا، بغيـة 
تحقيـق "أهداف الثـورة" التـي كان جزءًًا 

مـن هياكلهـا يومًًـا ما.
أن  حـوراني  يـرى  نفسـه،  الوقـت  وفي 
للنظـام وأجهزتـه الأمنيـة اليـد الطـولى 
في إدارة المشـهد الأمنـي جنوبي سـوريا، 
بتأليـب  إدارتـه  الإمـكان  قـدر  ويحـاول 
جهـات محليـة أو توظيفها ضـد بعضها، 
لا  الحـالات  كل  في  فالخسـائر  وبالتـالي 

عنـاصره. تشـمل 
ورغـم تـدخلات النظـام الأمنيـة انفضـح 
الخسـائر  وباتـت  الباحـث،  وفـق  أمـره، 
المؤثريـن،  عنـاصره  تسـتهدف  البشريـة 
وتعكـس الحالـة المناهضـة المعلنـة له من 

قبـل سـكان المحافظـة.
الشـيخ فيصـل أبازيـد، هـو عضـو فاعل 
في "اللجنـة المركزية" لدرعا البلد سـابقًًا، 
ولعـب دورًًا خلال المفاوضـات مـع النظام 
السـوري لفـك الحصـار عـن مدينتـه في 
السـيطرة  واقـع  وصـف   ،2021 تمموز 
"الطاسـة  بعبـارة  درعـا  محافظـة  في 
ضايعـة"، في إشـارة إلى حالـة الفوضى 

والغمـوض.
وأضـاف أبازيـد لعنـب بلـدي أن الوضع 
كل  تديـر  إذ  درعـا،  في  معق�ـد  الأمنـي 
"الثابـت  لكـن  مصالحهـا،  مجموعـة 
أن تنظيـم "الدولـة" على  الوحيـد" هـو 
صلـة وثيقـة بتجـار المخـدرات المرتبطين 
و"الفرقـة  اللبنـاني  اللـه"  بـ"حـزب 
الرابعـة" وميليشـيات إيـران في الجنوب.

النظام "لن يسيطر"
قيـادي "اللـواء الثامن" قال لعنـب بلدي، 
إن معظـم أريـاف محافظـة درعـا وجزءًًا 
مـن المدينة لا تـزال تحت سـيطرة فصائل 
المعارضـة نفسـها التي كانـت منتشرة في 

الجنـوب قبل عـام 2018.
وأشـار إلى أن "المركزيـات" تسـيطر على 
الغـربي بشـكل محكـم، وتديـر  الريـف 
درعـا البلـد أيضًًا، بيـنما يسـيطر "اللواء 
الثامـن" على أريـاف المحافظـة الشرقية، 
ويديـر نفـوذه في الريـف الـشمالي، إلى 

جانـب "المركزيـة".
القياديـون الذيـن تواصلـت معهـم عنـب 
بلدي قالـوا إن المجموعـات التابعة لتنظيم 
"الدولـة" لم تعـد تملك سـيطرة فعلية في 
المحافظـة بفضـل الملاحقـة التـي تجريها 
فصائـل "المركزيـة" و"اللـواء" لهـا منـذ 

عامين.

الدخـول  النظـام  حـاول  أن  وسـبق 
تسـيطر  مناطـق  إلى  أمنيـة  بدوريـات 
عليها "اللجـان المركزية" في مدن جاسـم 
لكنـه  درعـا،  شرقـي  وأخـرى  وطفـس، 
اصطـدم بمواجهات مسـلحة مـع فصائل 

وجرحـى. قـتلى  كلّفّتـه  المنطقـة 
وفي مطلـع 2022، داهمـت دوريـة أمنية 
مدينـة  السـوري  النظـام  لقـوات  تابعـة 
جاسـم بريـف درعـا الشمالي، واشـتبكت 
فصائـل  في  سـابقين  مقاتـلين  مـع 
المعارضـة، ما أسـفر عـن قتيل وعـدد من 

الجرحـى.
تبـع ذلـك بأشـهر محاولة دخـول للمدينة 
نفسـها بطريقـة مشـابهة، كلّفّـت النظام 
آليـات  وتـدمير  قـتلى،  عشرة  مـن  أكثر 

عسـكرية.
وفي كانـون الأول 2023، حـاصرت قوات 
درعـا  ريـف  مدينـة جاسـم في  النظـام 
الـشمالي، وأطلقت مفاوضـات مع وجهاء 
المنطقـة والفاعـلين فيهـا، وانتهـت بفـك 

عنها. الحصـار 
اشـتباكات  اندلعـت   ،2023 تمموز  وفي 
بين مقاتـلين سـابقين بفصائـل المعارضة 
وقـوات النظـام السـوري جنـوب مدينـة 
طفـس في ريـف درعـا الغـربي، انتهـت 
بمفاوضـات مشـابهة لتلـك التـي حصلت 

في جاسـم.
وفي مدينـة نـوى جنـوب غـربي درعـا، 
الثـاني  تشريـن  في  توتـرات  اندلعـت 
2023، إثـر محاولـة النظـام تثبيت نقطة 
بانسـحاب  انتهـت  بالمنطقـة،  عسـكرية 
فصائـل  تدخـل  بعـد  منهـا،  قواتـه 

"المركزيـة".

"المركزية" غربًًا و"الثامن" شرقًًا.. من يحكم درعا

تمموز  "تسـوية"  بعـد 
فصائـل  وهزيممة   ،2018
اللجـان  شُُـكلت  المعارضـة، 
مكونـات  بـثلاث  المركزيـة 
درعـا  لجنـة  وهـي  رئيسـة، 
البلـد ولجنـة الريـف الغـربي 
الثامـن"  "اللـواء  وفصيـل 
ا(  سـابًقً السـنة"  )"شـباب 
بقيـادة أحمـد العـودة الـذي 
الخامـس"  لـ"الفليـق  تبـع 
 2016 عـام  روسـًيًا  المشـكّلّ 
ثم تبع لـ"الأمن العسـكري".

المجموعـات  بعـض  وبقيـت 
الصـغيرة  العسـكرية 
"التسـوية"  لاتفاق  الرافضـة 
على  والمعترضـة  درعـا،  في 
"اللجـان  بين  التفـاوض 
المركزيـة" والنظام السـوري، 
بالتبعيـة  اتهامـات  تحـت 
حـاول  "الدولـة"،  لتنظيـم 

ا. مـراًرً نفيهـا  بعضهـم 

على  الثامـن"  "اللـواء  شُُـكّّل 
"شـباب  فصيـل  أنقـاض 
السـنة"، أحد فصائـل "الجبهة 
للنظـام  المعارضـة  الجنوبيـة" 
بقيـادة  سـوريا،  جنـوبي 
أحمـد العـودة، وكان أحـد أهم 
والمنظمـة. المقاتلـة  الفصائـل 

"تسـويات"  دخـول  ومـع 
روسـية  برعايـة  النظـام 
 ،2018 عـام  التنفيـذ  حي�ـز 
تنظيمـه  على  العـودة  حافـظ 
بـه  وانتقـل  العسـكري، 
لـ"الفيلـق  للانـضمام 
أسسـته  الـذي  الخامـس" 
باعتبـاره   2016 عـام  روسـيا 
قـوات رديفـة لقـوات النظـام، 
 2022 مطلـع  منـذ  صـار  ثـم 
العسـكري"  لـ"الأمـن  يتبـع 
السـوري. النظـام  بقـوات 
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إدلب  - أنس الخولي   

تهـرول مريـم مسرعـة كل صبـاح مـن 
الطينـي  "الفاروقيـة"  مخيـم  في  بيتهـا 
في  مدرسـتها  باتجـاه  سـلقين  بمنطقـة 
قريـة حير جاموس شمالي إدلـب، لتقطع 
على  مشـيًًا  كيلـومترات  ثمانيـة  مسـافة 
طريـق وعـرة، وسـط مخاوفها مـن كلاب 

تلاحقهـا. شـاردة 
محمـد  أيممن  مريـم  الطالبـة  تـدرس 
الثانـوي  الثالـث  )17 عامًًـا( في الصـف 
)بكالوريـا علمـي(، وقالـت لعنـب بلدي، 
أجـل  مـن  الوحيـد  الحـل  هـو  المشي  إن 
وجـود  لعـدم  مدرسـتها،  إلى  الوصـول 
مـدارس في المخيـم، وغياب وسـائل النقل 
العامـة، وارتفـاع تكاليف النقـل الخاص.

بـات  المدرسـة  إلى  الذهـاب  أن  وذكـرت 
مشـكلة تؤرقهـا وسـط انعـدام الحلـول 
تحمـل  على  والدهـا  قـدرة  وعـدم 

وسـائل  بركـوب  تغامـر  ولا  التكاليـف، 
الطريـق  في  مـارة  معروفـة  غير  نقـل 
ا مـن التحـرش أو الخطـف، لافتـة  خوفـ�
إلى أن أشـقاءها الثلاثة )مرحلـة ابتدائية( 
يتغيبون عن المدرسـة في الشـتاء لصعوبة 

الطريـق.
أن  أجـل  مـن  الظـروف  الشـابة  تقـاوم 
تكمـل تعليمهـا، بيـنما ابتعـد طلبـة عـن 
مقاعـد الدراسـة لأسـباب التنقل نفسـها، 
طينـي  مخيـم  في  مريـم  تقيـم  حيـث 
الـذي  "الفاروقيـة"،  بمخيـم  معـروف 
"الـهلال  قبـل  مـن   2017 عـام  أُنُشـئ 
الأحمـر القطـري" بشـكل عاجـل لإيـواء 
النـازحين )بنـي المخيـم الطينـي على أنه 
صالح للسـكن لـدة خمس سـنوات فقط، 
على يتـم بعدهـا نقـل النـازحين لمخيمات 

أفضـل(. أخـرى 

بـدوره، قـال محمـود الأحمـد )53 عامًًا(، 
وهـو مهجـر مـن ريـف حماة يقيـم في 
أبنـاءه  مخيـم "الفاروقيـة" الطينـي، إن 
الدراسـة،  تـرك  إلى  اضطـروا  الثمانيـة 
المخيـم إلى  التنقـل مـن  بسـبب مشـكلة 
ا إلى أنه  مـدارس البلـدات المجـاورة، لافتـ�
الـدروس  تكلفـة  تحمـل  قـادر على  غير 
. الخصوصيـة كونهـا كانت مقحًًترـا بديالًا

النائيـة  المخـيمات  التلاميـذ في  ويعـاني 
شمالي إدلـب مـن عـدم وجـود مـدارس 
داخـل مخيماتهـم، بسـبب عـدم وجـود 
عـدد كافٍٍ مـن الـطلاب لافتتـاح مدارس، 
وانعدام وسـائل النقل والممواصلات العامة 
التـي تقلهم مـن منازلهـم إلى مدارسـهم 
مـا يزيد مـن معاناتهـم، ويضطـر العديد 

منهـم لترك مقاعدهـم الدراسـية.

مخيـم  في  الطلبـة  حـال  ويتشـابه 
"الفاروقيـة" مع حال الطلبـة في عشرات 
يتراوح  التـي  سـوريا،  شمالي  المخـيمات 
عددهـا بين 1400 مخيـم )وفـق تقاريـر 
جهـات  وفـق  مخيـم  و1800  أمميـة( 
بعـد  ا  حديثـ� نشـأت  ومخـيمات  محليـة، 
الزلـزال الـذي ضرب المنطقـة في شـباط 

.2023

مخيمات الشمال السوري.. 

غياب وسائل النقل 
يحرم الطلبة 

من المدارس 

درعا - سارة  الأحمد 

شـهدت أسـعار مـادة اللحـوم الحمـراء 
ارتفاعًًـا كـبيًرًا منـذ بداية العـام الحالي 

في أسـواق محافظـة درعـا.
ووصل سـعر كيلـو لحم الغنـم إلى 210 
آلاف ليرة سـورية، وكيلـو لحم البقر إلى 
التـي تقـارب  الأرقـام  ألـف ليرة،   200
الحـد الأدنى لأجور العامـلين في مناطق 

النظام. سـيطرة 
الشراء  حركـة  في  أثـر  الأسـعار  غلاء 
دفـع  مـا  اللحـوم،  بأسـواق  والمبيـع 
أصحـاب المحـال التجاريـة لشراء اللحـم 
وإدخالـه  الأردن  مـن  المجمـد  البقـري 
إلى محافظـة درعـا عـن طريق سـائقي 
نقـل  في  يعملـون  الذيـن  "التـاكسي" 

وسـوريا. الأردن  بين  البضائـع 
اللحـوم  أسـعار  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
المجمـدة في أسـواق مدينـة درعـا، إذ بلغ 
سـعر الكيلـو مـن اللحـم المجمـد البقـري 
نحـو 100 ألف ليرة سـورية، ويباع ضمن 
كيلوغـرام،  نصـف  بـوزن  مغلفـة  علـب 

ويحفـظ في الثلاجـة لـفترات طويلـة.

"المجمدة" خيار بديل
سـكان  مـن  عامًًـا(   32( الحسـن  ريـم 
درعـا،  مدينـة  في  "الجـولان"  مخيـم 
الوضـع  إن تـدني  قالـت لعنـب بلـدي، 
المعـيشي وضعـف دخـل زوجهـا الـذي 
ألـف   350 إلى  الشـهري  راتبـه  يصـل 
ليرة، أثـر بشـكل كـبير في قدرتهم على 

الطازجـة. اللحـوم  شراء 
المجمـدة  اللحـوم  أن  الشـابة  واعـتبرت 
اللحـوم  عـن  جيـدًًا  بـديالًا  أصبحـت 
الطازجـة، بسـبب انخفـاض أسـعارها، 
العـائلات مـن شراء نصـف  مـا يمكـن 
كيلـو مـن اللحم المجمد شـهريًاً بـدالًا من 

انعـدام وجـوده سـابقًًا.

عـن  المجمـدة  اللحـوم  طعـم  يختلـف 
الطازجـة، إلا أنهـا مقبولـة وتحتـاج إلى 

الطهـو. مـدة أطـول في 
محمـد الطعـاني )52 عامًًـا( من سـكان 
لعنـب  قـال  اليرمـوك،  ضاحيـة  حـي 
تخـوف  عائلتـه  لـدى  كان  إنـه  بلـدي، 
مـن شراء اللحـوم المجمـدة خاصـة أنها 
مفرومة وليسـت قطعًًـا، إلا أن انخفاض 
أسـعارها جعلها بديل البروتين المناسـب 

المائـدة. على 
 

ما مصدرها؟ 
لبيـع  محـل  صاحـب  الأبازيـد،  هيثـم 
اللحـوم المجمـدة في مدينـة درعـا، قـال 
لعنـب بلـدي، إن معظم اللحـوم المجمدة 
يتـم إدخالهـا مـن الأردن الى محافظـة 
سـيارات  سـائقو  يدخلهـا  إذ  درعـا، 
الأجـرة عبر مـعبر "نصيـب" الحدودي، 
بعـد وضعهـا ضمن بـرادات متوسـطة 
الحجـم، ويتـم إنزالهـا في قريـة نصيب 
وتوزيعهـا على التجـار بحسـب الطلب.

إدخـال  أن  الأبازيـد  هيثـم  وأوضـح 
منـذ  مضاعـف  بشـكل  زاد  اللحـوم 
شـهرين مع العديد مـن الـواد التموينية 
الأخرى، بسـبب زيـادة الطلـب عليها في 

المحليـة. الأسـواق 
مـن  اللحـوم  هـذه  أن  هيثـم  واعـتبر 
مصـادر "موثوقـة"، حيث يتـم إدخالها 
إلى الأردن عن طريق الاسـتيراد من دول 
الخليـج أو دول أوروبـا ويتـم التأكد من 
مـدى صحتهـا، ويجـري وضـع تاريـخ 

صلاحيتهـا على الـغلاف الخارجـي.
كما يتـم بيعهـا في الأردن بنفس السـعر 
في سـوريا، أي بنحو خمسـة دنـانير ما 
يسـاوي 100 ألـف ليرة للكيلـو الواحد، 
لكـن التجار السـوريين يشترونهـا بأقل 

في  بيعهـا  ليتـم  الأردن  مـن  بديناريـن 
سـوريا بمربـح جيد.

شروط للتخزين
لا تفقـد اللحـوم المجمدة قيمتهـا الغذائية 
فهي تحافـظ على البروتينـات والمعادن، 
بحسـب مـا أوضحتـه طبيبـة تعمـل في 
مدينـة درعـا، طلبـت عـدم ذكر اسـمها 

خاصة. لأسـباب 
لكـن ذلـك يعتمـد على تجميدهـا بدرجة 
يسـاعد  إذ  الملامئمة،  التخزيـن  حـرارة 
التجميـد على منـع نممو الكائنـات الحية 

نشـاط  يمنـع  كما  والمختلفـة،  الدقيقـة 
الميكروبـات، وهي كلها عوامل تسـاعد على 

حفـظ الأطعمـة مـن التلـف.
الأهـم بحسـب مـا ذكرتـه الطبيبـة أن يتم 
التأكـد من مصـدر اللحوم المجمـدة، خاصة 

المفرومـة والتـي لا يمكـن تمييـز نوعها.

الحكومة تمنعها
تمنـع حكومـة النظام السـوري اسـتيراد 
اللحـوم المجمـدة، رغـم مطالـب متكـررة 
بالسماح بذلك بسـبب انخفاض أسـعارها.

في  المسـتهلك  "حمايـة  جمعيـة  رئيـس 

دمشـق وريفها"، عبـد العزيـز المعقالي، 
باسـتيراد  بالـسماح  الحكومـة  طالـب 
والأسماك  المجمـدة  الحمـراء  اللحـوم 
بـالثروة  الحاصـل  النقـص  ظـل  في 
في  الجنـوني  والارتفـاع  الحيوانيـة، 

أسـعارها.
وقـال المعقـالي بتصريـح صحفـي، في 
كانون الأول 2023، إن تكاليف اسـتيراد 
كـبيرة  بنسـبة  أقـل  والأسماك  اللحـوم 
مـع  بالتـوازي  تربيتهـا  تكاليـف  مـن 
عدم توفـر مسـتلزمات الإنتـاج وارتفاع 

أسـعارها الكـبير.

غلاء اللحوم ينعش أسواق "المجمدة" في درعا

بيع اللحوم المجمدة في إحدى المحال بمدينة درعا جنوبي سوريا- 7 آذار 2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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تقارير المراسلين

نقل بجهود فردية أو "توصيلة"
في  الأهـالي  تنقـل  وسـائل  تختلـف 
الشمال السـوري، أبرزهـا الاعتماد على 
الدراجـات النارية، وهي وسـيلة رخيصة 
لكنهـا لا تلبـي جميـع الاحتياجـات كما 
أنهـا خطـرة في حالـة وقوع حـوادث.

المحليـة  المبـادرات  بعـض  وتنشـط 
طلاب  بين  التنسـيق  على  القامئمة 

وأصحـاب حـافلات لنقلهـم مـن نقطة 
في  كما  قريبـة،  مدرسـة  إلى  محـددة 
حالـة الطالـب علي إبراهيـم، الذي تدفع 
عائلتـه 60 ليرة تركيـة أسـبوعيًًا كأجور 
تنقلـه مـن بلـدة كفربنـي إلى جارتهـا 

حربنـوش.
علي، الطالب في الصـف العاشر، يتوجه 
مـن مخيمـه قـرب كفربني مشـيًًا لنحو 

كيلومترين إلى وسـط البلـدة، ثم يخرج 
مـع زملائـه في حافلـة إلى الثانوية في 
حربنـوش التـي تبعد سـتة كيلومترات.

فـإن  الحافلـة،  تعطلـت  حـال  وفي 
الـطلاب يتدبـرون أمورهـم بنفسـهم، 
إما بالعـودة إلى منازلهم وإمـا بانتظار 
سـيارة أو دراجـة نارية تقلّهّم، بحسـب 

مـا قالـه الطالـب لعنـب بلـدي.

الاعـتماد  ظاهـرة  الـشمال  في  وتنـتشر 
على سـيارات عامـة للوصـول إلى الـكان 
"عابـر  على  مخاطـر  وتحمـل  المنشـود، 
السـبيل" وعلى السـائق، في طرقات تشهد 

حـوادث سير بشـكل شـبه يومـي.
وبحسـب شـهادات لعنـب بلدي مـن مخيم 
"البكـري" قـرب قريـة ديـر سـيتا بريف 
إدلـب الشمالي، فـإن معظم قاطنـي المخيم 
يرسـلون أولادهـم إلى مدرسـة القرية التي 
تبعـد نحو كيلومتريـن، عبر سـيارات عامة 

دون معرفـة سـائقها )مجهولة(.
الخلفيـة  الصناديـق  في  الأطفـال  ويركـب 
للسـيارات، وهو السـبيل المتاح أمـام الأهالي، 
وخيـارات الـطلاب الأخـرى هـي إمـا المشي 

وهـو مرهـق، وإمـا توقفهـم عن الدراسـة.

"الخصوصية" أزمة أخرى
أمـام هـذه الصعوبـات، تبقـى الخيارات 
تبـدو  والحلـول  الأهـالي،  أمـام  ضيقـة 
مسـتحيلة لأن الواقع التعليمـي يعاني من 
مشـكلات شمال غـربي سـوريا، ويضطر 
بعض الأهـالي لتعويض النقـص باللجوء 
إلى الـدروس الخصوصيـة التـي أثقلـت 

إضافية. بمصاريـف  كاهلهـم 
والـد الطالبـة مريـم )50 عامًًـا(، قـال لعنـب 
الـدارس،  أبنـاء في  أربعـة  لديـه  إن  بلـدي، 
يذهبـون إليهـا مشـيًًا، وفي الشـتاء يتغيـب 
أطفاله الصغـار لصعوبة الوصـول، لأن أقرب 
الـدارس المتاحـة تبعـد ثمانيـة كيلـومترات.

وأضـاف أنـه رغـم المشي، فـإن تكاليـف 
مـن  مرتفعـة  الأربعـة  أطفالـه  تدريـس 
إلى  تصـل  وقـد  وغيرهـا،  مسـتلزمات 
100 دولار أمـريكي شـهريًًا، ويعتمـد في 
تأمينهـا على "أهـل الخير مـن المتبرعين" 
لعـدم توفـر فـرص عمل لـه، معـتبًرًا أن 
خيار "الـدروس الخصوصية" مسـتحيل.

الـدروس  ظاهـرة  إدلـب  في  وتنـتشر 
الخصوصيـة للـطلاب خاصـة في صفـي 
تدريسـهم  التاسـع و"البكالوريا"، سـواء 

المعاهـد،  في  اسـتقبالهم  أو  المنـزل  في 
وتزيـد تكاليـف هـذه الـدروس في العام 
الواحـد للتلميـذ على 200 دولار أمريكي، 
وهـذا المبلـغ يختلـف مـن مـدرس لآخـر.

الأسـئلة  ببعـض  بلـدي  عنـب  توجهـت 
لمديريـة التربيـة متعلقـة بغيـاب بعـض 
الـدارس عن المخـيمات، وصعوبـة التنقل 
عـن  تعويضهـم  وسـبل  الـطلاب،  أمـام 
الـدروس التـي تفوتهـم بسـبب الغيـاب 
المتكـرر، لكنهـا لم تتلـق ردًًا حتـى لحظة 

نشر هـذا التقريـر.

مليون طفل خارج المدرسة
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  ذكـر 
أن   ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
شمال  مناطـق  في  العسـكري  التصعيـد 
في  كـبير  بشـكل  ر  أثـ� سـوريا  غـربي 
التعليـم  الوصـول إلى خدمـات  إمكانيـة 
لــ2.2 مليون طفل بسـن المدرسـة، وفق 
.2023 الثـاني  تشريـن  في  لـه  تقريـر 

وأضـاف أن 2.2 مليـون طفـل في سـن 
المدرسـة يقيمـون شمال غـربي سـوريا، 
الأقـل خـارج  منهـم مليـون واحـد على 
ا إلى أن الوضـع مأسـاوي  المدرسـة، لافتـ�

النـزوح. بشـكل خـاص في مخـيمات 
الأطفـال  مـن   57% لـدى  يوجـد  ولا 
وصـول إلى الـدارس الابتدائيـة، و80% 
الـدارس  إلى  وصـول  لديهـم  يوجـد  لا 
الثانويـة، وفـق تقريـر للمكتـب صدر في 

الثـاني 2023. مـن تشريـن   3
وفي تشريـن الثـاني 2023، قـال مديـر 
التربيـة والتعليـم في مدينـة إدلـب، أحمد 
الحسـن، لعنب بلدي، إن مـدارس المنطقة 
تشـهد نقصًًا بالكتب المدرسـية، وإن 500 

ألـف طالـب يحتاجـون إلى الكتب.
وأرجع الحسـن أسـباب النقص إلى انتهاء 
مانحـة  جهـات  مـع  التفاهـم  مذكـرات 
لتقديـم الكتـب في السـنوات السـابقة، إذ 

انتهـت أواخـر عـام 2022.

دير الزور  - عبادة الشيخ  

يشـتكي سـكان ريـف ديـر الـزور، في 
المناطق التـي تقع تحت سـيطرة "الإدارة 
الذاتيـة"، مـن تفـاوت في أسـعار الخبز 
مـن منـدوب إلى آخر، وبفـارق يزيد على 

ـا. 800 ليرة أحيان�
قابلتهـم  ممـن  السـكان  بعـض  ويـرى 
عنب بلـدي، أن هـذا التفاوت يؤكد فشـل 
كل الإجـراءات التي اتخذهـا "مجلس دير 
الزور الـدني" التابع لــ"الإدارة" لضبط 

الأسـعار على مـدار الأشـهر الماضية.
وتختلـف هـذه الأسـعار بين المنـدوبين، 
كما تختلف بين مناطق سـيطرة "الإدارة" 
شرق نهـر الفـرات بريـف ديـر الـزور 

الشرقي.

تفاوت أسعار وبدائل مكلفة
رصـدت عنب بلـدي اختلاف سـعر الخبز 
في عـدد مـن القـرى والبلـدات، وارتفاع 
سـعره عـن التسـعيرة النظاميـة البالغة 

900 ليرة سـورية للربطـة الواحدة.
أبنـاء  وقـال عمـران التركي، وهـو مـن 
الـزور،  ديـر  شرقـي  الفحـيمات  قريـة 
قبـل  مـن  تبـاع  النظاميـة  الربطـة  إن 
المعتمديـن في بعـض الأحيان بــ1500 
أو1800 ليرة سـورية، مـا يشـكل عبئ�ـا 

السـكان. حيـاة  على 
وأضـاف أن الخبـز ليس متوفـرًًا بكميات 
كافيـة، مـا يضطـر كـثيًرًا مـن الأهـالي 
 3500 بسـعر  السـياحي  الخبـز  لشراء 

للربطـة الواحـدة.
وفي بلـدة الشـحيل شرقـي ديـر الزور، 
يعـاني علي المرشـد مـن الوضـع نفسـه، 

إذ قـال لعنـب بلدي، إن ربطـة واحدة في 
اليـوم له ولعائلتـه غير كافيـة، خصوصًًا 
مـن  أرغفـة  تسـعة  على  تحتـوي  أنهـا 
الخبـز، وتـزن 900 غرام، ومـع ذلك تباع 
مـن قبل المنـدوب بسـعر مرتفـع مقارنة 

الأخرى. بالقـرى 
وأضـاف أنـه في بعـض الأحيـاء يـوزع 
ليرة،   900 بسـعر  الربطـة  المندوبـون 
إلى  أخـرى  أحيـاء  في  وصلـت  بيـنما 

سـورية. ليرة   1200
وفي يـوم الجمعـة بالتحديـد، لا يـوزع 
النـاس  يدفـع  مـا  الخبـز،  المندوبـون 
للبحـث عـن خيارات أخـرى تكـون غالبًًا 
أعلى تكلفـة، كالخبـز السـياحي وهو أقل 
كمية وأعلى سـعرًًا، أو يـشترون الطحين 
خيـار  لكنـه  منزلي�ـا،  الخبـز  لصناعـة 

أيضًًا. مكلـف 

أسعار جديدة للخبز 
ديـر  ريـف  أفـران  إدارة  في  المسـؤول 
محمـود  الذاتيـة"  "الإدارة  لـدى  الـزور 
خلـف قـال عبر تسـجيل مصـور نشرته 
"الإدارة المدنيـة في دير الزور"، إن سـعر 
ربطـة الخبـز 1000 ليرة، وبوزن 1100 
غـرام، وتضـم تسـعة أرغفـة دون زيادة 

في السـعر.
 "8 "رقـم  التعميـم  أن  الخلـف  وأكـد 
لـشمال  الاقتصـاد  هيئـة  عـن  الصـادر 
شرقي سـوريا، حدد سـعر ربطـة الخبز 

فقـط. ليرة  بــ1000  للمسـتهلك 
ليرة   900 إلى  الربطـة  سـعر  ويقسـم 
تمنـح للفـرن المصنـع، و100 ليرة تذهب 

للمندوب المسـؤول عـن عمليـة التوزيع، 
الخلف. بحسـب 

الاقتصـاد  مكتـب  مصـدر مسـؤول في 
بالمنطقـة الجنوبيـة لريـف ديـر الـزور، 
تحفـظ على ذكر اسـمه كونـه غير مخول 
لعنـب  قـال  الاعلام،  لوسـائل  بالحديـث 
بلـدي، إن هنـاك تجـاوزات يتـم العمـل 
على ضبطهـا، وتنـحصر تلـك التجاوزات 

في المنطقـة الجنوبيـة والشماليـة.
أنـه في حـال ورود أي شـكاوى  وأكـد 

موثقـة من قبـل سـكان المنطقـة، يفصل 
المنـدوب مـن عملـه ويرشـح اسـم جديد 

عنه. بـدالًا 
وكانـت "الإدارة الذاتيـة" لـشمال شرقي 
سـوريا رفعـت سـعر ربطـة الخبـز في 
، في  مناطق سـيطرتها، وأصـدرت تعميامًا
الماضي، تضمـن مضاعفـة  آذار  17 مـن 

السـعر ليصـل إلى ألـف ليرة سـورية.
ويعيش سـكان المنطقة أوضاعًًا معيشـية 
مترديـة أسـوة بمناطـق النفـوذ المختلفة 

على الجغرافيـا السـورية، في حين تعتبر 
“قسـد”  عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق 
معظـم  تضـم  إذ  سـوريا،  في  الأغنـى 
آبـار النفـط، إلى جانـب كونهـا توصـف 
إلى  نظـرًًا  سـوريا”،  قمـح  بـ”خـزان 

النشـاط الزراعـي الكـبير فيهـا.
الـدولار الأمـريكي  ويبلـغ سـعر صرف 
أمـام الـليرة السـورية 13850 ليرة، وفق 
موقـع “الـليرة اليـوم“ المختـص بسـعر 

العـملات. صرف 

فشل إجراءات ضبط المعتمدين

الخبز فوق تسعيرة "الإدارة" بريف دير الزور 

طلاب في مخيم "مهجري كنصفرة" في قرية البردقلي شمالي إدلب - 24 كانون الأول 2023 )الدفاع المدني السوري(

مندوب أحد الافران ينقل الخبز لتوزيعه في ريف دير الزور- 30 آذار 2024 )عنب بلدي/ عبادةالشيخ(
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اللاذقية  -  ليندا علي  

محافظـة  في  الدجـاج  تربيـة  تعـد  لم 
مـن  الاسـتفادة  على  مقـتصرة  اللاذقيـة 
ظـل  في  واللحـوم،  كالبيـض  منتجاتـه 
غير  لأرقـام  المادتين  أسـعار  ارتفـاع 
مسـبوقة في الأسـواق، إنما صـارت هناك 
عـدة أنـواع يجـري تربيتهـا إمـا بغرض 
الزينـة وإما لاسـتخدامها في قتال الديوك.

موظـف  وهـو  عامًًـا(،   28( علي  بـدأ 
حكومي، بتربيـة الدجاج بغـرض التجارة 
قبـل عـامين تقريبًًا، وقـال إن هنـاك عدة 
أنـواع جديـدة في سـوريا، مثـل الدجـاج 
إلى  إضافـة  و"البراهما"،  "الفيومـي" 
"النمسـاوي"  كذلـك  المقاتلـة،  الديـوك 

الكـثير. وغيرهـا  و"البلـدي" 
الشـاب الـذي يحقـق ربحًًـا جيـدًًا، قـال 
نوعـه،  على  يتوقـف  الدجـاج  سـعر  إن 
الـذي يتراوح سـعر  فهنـاك "الفيومـي" 
الدجاجـتين مـع ديـك منـه بين 500 ألف 
و"البراهما"  سـورية،  ليرة  مليـون  و2.5 
بحسـب  ليرة،  ملايين  ثلاثـة  إلى  يصـل 
الديـوك  أمـا  والدجاجـات،  الديـك  وزن 
فـيتراوح  المراهنـات  في  تسـتخدم  التـي 
ثممن الواحـد منهـا بين مليـون وحتى 12 
يقابـل  الأمـريكي  )الـدولار  ليرة  مليـون 

ليرة(.  13850
البيـض  مـن  الدجاجـة  إنتـاج  ويعـتبر 
عـامالًا أساسـيًًا لارتفـاع سـعرها، فالنـوع 
في  بيضـة   300 نحـو  ينتـج  "الفيومـي" 
السـنة، لذلك يرتفع سـعر البيضـة الواحدة 
خلال موسـم التفقيس بشـهر نيسان إلى ما 
بين 5 آلاف و20 ألـف ليرة للبيضة الواحدة، 
وخلال الأيـام العاديـة يصبح سـعرها كأي 

بيضـة بلديـة أخـرى بنحـو 3000 ليرة.

سـعر  ارتفـاع  سـبب  أن  علي  وأضـاف 
دجـاج "البراهما" وبيضـه يعـود لكونـه 
أحـد أنواع دجـاج الزينـة، حيـث يشتريه 
الـكبرى  والـزارع  "الفـيلات"  أصحـاب 
وسـوقه  كالطـاووس،  الزينـة  بقصـد 
دمشـق،  مناطـق  بعـض  على  يقـتصر 

يعفـور. في  خصوصًًـا 
أمـا الديـوك التـي تسـتخدم في المبـارزة 
ذكـر  كما  شـهرة،  الأكثر  هـو  فسـوقها 
ا إلى وجـود حلبـتين اثنتين  الشـاب، لافتـ�
في اللاذقيـة، الأولى في البصـة والثانيـة 
في جبلـة، حيث يـحضر أصحـاب الديوك 
المتبـارزة، لتبـدأ المنافسـة بينهـا عبر بـث 
مبـاشر في إحـدى المجموعـات الخاصـة، 
الخليـج  مـن  أشـخاص  يحضرهـا  التـي 
والعـراق، ويكـون لهم موفدون سـوريون 
في حلبـة السـباق، ويضعـون مراهنـات 
عليهـا، وقـد يدفـع أحدهـم مبالـغ طائلة 

الفائز. للديـك  ثمن�ـا 
ويمنـع قانـون العقوبـات السـوري العام 
وبالتـالي  عليهـا،  ويعاقـب  المقامـرة 
يمنـع المراهنـات لأنهـا نوع مـن أنواع 
القانـون  صنفهـا  التـي  المقامـرة، 
السـوري مـن الجرائـم التـي يرتكبهـا 
عـادات  بسـبب  خطـرون  أشـخاص 

حياتهـم.
ولم ينـص القانون بشـكل صريح على 
المراهنـات، لكنهـا تعـتبر نوعًًـا  ذكـر 
مـن المقامـرة، فتعريفهـا في القانـون 
قانـون  مـن   "618" المادة  في  ورد 
العقوبـات، وهـي ألعـاب الـقمار التي 
أو  المهـارة  على  الحـظ  فيهـا  يتغلـب 
"الروليـت"  القانـون  وذكـر  الفطنـة، 

المكشـوف"  و"البوكـر  و"البـكارا" 
وغيرهـا ومـا يتفـرع عنهـا على أنهـا 

مقامـرة. ألعـاب 
ولا تعـد ألعـاب الـقمار جريممة إلا إذا 
أو  العامـة،  المحـال  أحـد  حصلـت في 
المباحـة للجمهـور، أو في منـزل خاص 

الغاية. لهـذه  اتخـذ 

تربية الدجاج للاستفادة من بيضه
اعتـادت العـائلات الريفية تربيـة الدجاج 
أنواعـه  للاسـتفادة مـن بيضـه، وأشـهر 
وازدادت  و"البلـدي"،  "النمسـاوي" 
البيـض،  سـعر  ارتفـاع  نتيجـة  التربيـة 
فوجـود 20 دجاجـة بياضـة على سـبيل 
المثـال، يضمـن دخالًا يومي�ـا يقـدر بـ60 
لا  الدجـاج  أن  عـلامًا  سـورية،  ليرة  ألـف 
يكلّفّ كـثيرًاً إلا بحـال مرضـه، وهو يأكل 
مـن الطبيعـة غالب�ـا، أو بقايـا الأطعمـة.

إحـدى  عامًًـا( في   59( تعيـش سـميحة 
القـرى التابعـة لمنطقـة القطريـة بريـف 
اللاذقيـة، وقالـت إنها حرصـت على زيادة 
أعـداد الدجـاج لديهـا منـذ عـام 2023، 
وتمتلـك اليـوم نحـو 22 دجاجـة بياضة، 
وتعـتبر مصدر دخلهـا الأسـاسي، إضافة 
تمتلكهـا،  التـي  الصـغيرة  الأرض  إلى 
وتزرع بها بعـض أنواع الخضـار الورقية 

أيضًًا. البيـع  بقصـد 
في  مؤخـرًاً  الدجـاج  تربيـة  وانـتشرت 
بعـض  يسـتغل  حيـث  ذاتهـا،  المدينـة 
الحدائـق،  مـن  منزلهـم  قـرب  الأهـالي 
ويربـون الدجـاج فيها، كما هـو الحال في 
حـي الرمـل الـشمالي ودمسرخـو، إضافة 
إلى الضواحـي مثـل بسـنادا وسـقوبين.

المرض الذي يفتك بالدجاج
لم يكـن حـظ الـربين هـذا العـام جيـدًًا، 
مـع انتشـار مـرض طاعـون الدجـاج أو 
"نيوكاسـل" كما يطلـق عليـه علميًًا، حيث 
تسـبب بنفـوق أعـداد كـبيرة مـن الدجاج 

على امتـداد الريـف.
وأفقـد الطاعـون بسـام )45 عامًًـا(، وهـو 
لقريـة  تابعـة  مزرعـة  في  يعمـل  مـزارع 
البهلوليـة، 10 دجاجـات وديـك "بـراهما" 
كان ثمنهـا يصل إلى أكثر مـن أربعة ملايين 

ليرة، ولم ينفـع أي دواء اشتراه للـعلاج.
وقال بسـام، إن الطبيب البيطـري نصحه بلقاح 
لدجاجاتـه مـرة كل أربعـة أشـهر، وأضاف أن 
ثممن الجرعة الواحـدة منه 20 ألـف ليرة للنوع 
الأجنبـي،  للنـوع  ألـف  و85  محلي�ـا،  المصنـع 
والجرعـة الواحـدة تكفـي ألـف دجاجـة، وقد 
اشترى النـوع المصنـع محليًًا مؤخـرًاً، لعل بقية 

دجاجاتـه تنجـو مـن الجائحة.

عـدم  فضلـت  بيطريـة  طبيبـة  وقالـت 
الكشـف عـن اسـمها، إن قـدرة مقاومـة 
الدجـاج لـرض "نيوكسـل" تعـود لـدى 
قـوة مناعتـه، وأضافت أن سـبب انتشـار 
سـببه  مؤخـرًاً  الكثافـة  بهـذه  الجائحـة 
جهـل العديد مـن المربين بطريقـة العلاج، 
للوحـدات  التوعـوي  الـدور  غيـاب  مـع 
الإرشـادية، التـي لـو كانت تقـوم بدورها 
بالطريقـة الصحيحـة لما كان وصل الحال 

إلى نفـوق الدجـاج.
الـربين  البيطريـة  الطبيبـة  وتنصـح 
بحبـس الدجاج داخـل الـكان المخصص 
بالخـروج،  لـه  الـسماح  وعـدم  لـه، 
خصوصًًـا إن كان في المحيـط أي دجـاج 
مريـض، لـضمان عـدم انتقـال العدوى، 
كذلـك الحـرص على إعطاء اللقاح بشـكل 
ويجنـب  الثمـن  رخيـص  وهـو  دوري، 

الخسـائر. الـربين 

تقارير المراسلين

تدر الربح للمربين

دجاج الزينة والقتال.. 
تربية رائجة في اللاذقية 

عنب بلدي - رأس العين    

شمال  الـعين  رأس  مدينـة  تشـهد 
غـربي الحسـكة إقباالًا من الشـباب 
على تعلـم صيانـة الهواتف، وسـط 
قلـة فـرص العمـل لعـدة أسـباب، 
منهـا اعـتماد المنطقة بشـكل رئيس 
نشـاط  وضعـف  الزراعـة،  على 
المنـظمات، وعجز السـلطات المحلية 
عـن تـوفير فـرص للعاطـلين عـن 

العمـل في المنطقـة.
مـا يحفـز على الإقبـال هو نشـاط 
شراء  مـن  بـدالًا  الهواتـف  صيانـة 
أجهـزة جديـدة في المنطقـة التـي 
تضـم نحـو 115 ألـف نسـمة، كما 
الهواتـف  وشراء  بيـع  حركـة  أن 

. ضعيفـة
رأس  في  المياومـة  أجـور  وتتراوح 
ألـف  و40  ـا  ألف�  30 بين  الـعين 
ليرة سـورية )مـا يقـارب دولارين 
عـدد  حسـب  وتختلـف  ونصفًًـا(، 
ونوعيـة  العمـل  سـاعات 
المهنـة، سـواء كانـت زراعية أو 

إنشـاءات.

مهنة ذات مردود جيد
نظـرًًا إلى نقـص فرص العمل والمسـاحة 
الجغرافيـة الضيقـة لـرأس الـعين، يجد 
السـكان أنفسـهم بحاجـة للبحـث عـن 
مهنـة  وبـرزت  الدخـل،  لتوليـد  بدائـل 
صيانـة الهواتـف كخيـار لتـأمين فرصة 

عمـل ولتحـسين وضعهـم المادي.
وتختلـف طـرق تعلـم الصيانـة، سـواء 
منهـا  أو مجانيـة،  مأجـورة  دورات  عبر 
دورة تتبـع لمديريـة الرياضـة والشـباب 

الـعين. رأس  في 
العلـوش، وهـو مـن  التحـق مصطفـى 
صيانـة  بـدورة  الـعين،  رأس  سـكان 
مجانيـة مؤخـرًًا، وقـال لعنب بلـدي، إن 
هدفـه تأمين عمـل يوفـر لـه دخالًا ثابتًاً، 
وذكـر أنه بعـد انتهائه سـيعمل في محل 
ابـن خالـه بنسـبة معينـة دون تكاليـف 

ا. افتتـاح محـل خـاص مبدئيـ�
وأوضـح أنه التحق سـابقًًا بعـدة دورات 
الهواتـف  محـال صيانـة  لـدى  خاصـة 
لـدورة  أمريكي�ـا  دولارًًا   120 بتكلفـة 
تسـتمر شـهرين، لكنـه اضطـر للتوقف 

عنهـا، لعـدم قدرته على إتممام التكاليف.
مـن جانبـه، فـراس الحـسين )27 عامًًا(، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه يعمـل في مجال 
ركـود  لكـن  وشرائهـا،  الهواتـف  بيـع 
لـدورة  الخضـوع  إلى  دفعـه  السـوق 
إلى  يحتـاج  المحـل  أن  ـا  صيانـة، مضيف�
فنـي صيانـة، مـا يزيـد التكاليـف عليه 
ويقلـل نسـبة الأرباح في حـال تعاقد مع 

فنـي تصليـح وصيانـة.

تكاليف عالية لبدء مشاريعهم 
الخاصة

صيانـة  لمهنـة  الماليـة  الجـدوى  رغـم 
خاصـة  محـال  فتـح  فـإن  الهواتـف، 
يلجـأ  لذلـك  مـال،  رأس  يتطلـب  بهـا 
بعـض الأشـخاص الذيـن اكتسـبوا هذه 
المهـارات إلى العمـل لدى أصحـاب محال 

الاقتراض. أو  الهواتـف، 
يقيـم أسـامة عيـدو في قريـة الحويش، 
وهـي تبعد 40 كيلـومتًرًا جنـوبي مدينة 
سـكان  معظـم  إن  وقـال  الـعين،  رأس 
لصيانـة  الـعين  رأس  يقصـدون  قريتـه 

هواتفهـم، معـتبًرًا الأمر فرصة لـه، لذلك 
قـرر الالتحـاق بـدورة صيانة اسـتمرت 
أربعة أشـهر عنـد صاحب محـل هواتف.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن دخـل صيانـة 
الهواتـف جيـد لكنـه مكلـف في البدايـة 
خاصـة،  معـدات  شراء  يتطلـب  لأنـه 
حداثـة  بحسـب  التكاليـف  وتختلـف 
بتوسـيع  الشـخص  ورغبـة  المعـدات 
 5000 أسـامة  دفـع  إذ  عملـه،  نطـاق 
دولار أمـريكي تكلفـة افتتـاح محلـه في 

معـدات. وثممن  الحويـش 
وذكـر أنـه افتتـح المحـل عـن طريـق أحـد 
أقربائـه الذي تكفـل بالمعـدات وإيجار المحل 

حتـى يعمـل ويسـدد ديونـه فـيما بعد.
يخضـع  يـزال  فلا  حلـوم،  مرعـي  أمـا 
لـدورة تعليـم صيانـة حالي�ـا، وقـال إنه 
لا يملـك التكلفـة الماديـة لافتتـاح محـل 
خـاص بـه أو حتـى اسـتئجار محـل، إذ 
يصـل إيجـار المحـل في السـوق الرئيس 
إلى 150 دولارًًا أمريكي�ـا، وذلـك من دون 

تجهيـز المعـدات اللازمـة.
وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه بعـد انتهـاء 

الـدورة سـيعمل لـدى أصحـاب محـال 
الصيانـة حتى تتحسـن أحوالـه، ويفتتح 

محلـه الخـاص.

زيادة الطلب على الصيانة
في  الهواتـف  صيانـة  قسـم  مسـؤول 
مديرية الرياضة والشـباب بـرأس العين، 
ريـاض الحيـاوي، قـال لعنب بلـدي، إن 
مهنـة صيانة الهواتـف أصبحت ضرورة، 
نظـرًًا إلى تـداول الأجهـزة بين مختلـف 

العمرية. الفئـات 
دورة  طرحـت  المديريـة  أن  وأوضـح 
مجانيـة لا تـزال قائمة، والهـدف الرئيس 
فـرص  وتـوفير  الشـباب،  تممكين  لهـا 
حتـى  مسـتمرة  أنهـا  إلى  ا  لافتـ� عمـل، 
وصـول المتقـدمين للـدورة إلى مسـتوى 

الاحترافيـة.
على  الإقبـال  أسـباب  أحـد  أن  وذكـر 
الهواتـف،  أعطـال  كثرة  هـو  الصيانـة 
بسـبب تنوع الأجهزة، واختلاف الشركات 
الكهربـائي  التيـار  وانقطـاع  المصنعـة، 

فجـأة.
إلى  الـعين  رأس  في  السـكان  ويسـعى 
البحـث عن فـرص عمل تكـون مصدر 
ا لهـم، إلى جانـب اعتمادهم  دخـل ثابتـ�

على الزراعـة بشـكل رئيـس.
عنـب  أعدتـه  سـابق  تقريـر  وفي 
محـال  أصحـاب  اشـتكى  بلـدي، 
الهواتـف مـن ركـود حركـة البيـع 
أسـعار  تخفيـض  رغـم  والشراء، 
 ،40% إلى   30 مـن  الأجهـزة 
لكـن ذلـك لم ينشـط الحركـة، في 
صيانـة  على  السـكان  يقبـل  حين 

أجهزتهـم.

لقلة فرص العمل.. 

إقبال على صيانة الهواتف برأس العين

تريبة دجاج الزينة في ريف اللاذقية  -  نيسان 2024 )عنب بلدي(
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من الأسر يمكنها توفير بين 41 
ا ا أمريكيً و60 دولارً

من الأسر يمكنها توفير 21 
ا ا أمريكيً حتى 40 دولارً

من الأسر يمكنها توفير بين دولار 
ا ا أمريكيً و20 دولارً

من الأسر في الشمال السوري 
لديها ديون

من الأسر لا يمكنها توفير 
أي مبالغ خلال الشهر

%5

%4

%9
%61

%75

ملايين

مليون و606 آلاف و347 أسرة 

عمل الأطفال العمل اليومي غير المنتظمالعمل المنتظم

ا ألفـــــــــــــًـ و

سر في الشمال السوري
ُ

الأوضاع الاقتصادية للأ

عدد السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بشمالي سوريا

إيجارات السكن 

في شمال غربي سوريا 

مبالغ الإيجار

في شمال شرقي سوريا

ا  خلال آخر 60 يومً

8513

من الأسر تعتمد عليه 
بشكل رئيس وثانوي

%34

من الأسر يشكل 
مصدرها الثالث للدخل

%31

من الأسر تعتمد عليه كمصدر 
دخل أساسي وثانوي

%30

من الأسر يشكل 
مصدرها الثالث للدخل   
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علي عيد

في 7 من نيسان عام 1947، أُعُلن عن تأسيس 
حزب "البعث" على يد ثلاثة سوريين هم ميشيل 
عفلق، وصلاح الدين البيطار، وزكي الأرسوزي، 
لكن أول صحيفة حملت اسم ذلك الحزب ظهرت 

في 3 من تموز 1946، قبل تسعة أشهر من إعلان 
تأسيس "البعث" رسمًيًا في سوريا، وصدرت 

يومًيًا بأربع صفحات من القطع الكبير، وأُغُلقت 

للمرة الأولى في أثناء حرب فلسطين بأمر من 
رئيس الحكومة جميل مردم بك، والثانية بعهد 

حسني الزعيم في نيسان 1949، بعد حلّّ حزب 
"البعث" واعتقال أمينه العام، بحسب "الموسوعة 

الدمشقية". 
عادت "البعث" إلى الصدور سنة 1950 بعد 

الانقلاب على حسني الزعيم ومقتله، وتحولت 
ا وللمرة الثالثة  إلى أسبوعية لغاية إغلاقها مجدًدً

في عهد العقيد أديب الشيشكلي ونفي قادة 
الحزب إلى لبنان.

ظهرت "البعث" بنسختها الفلسطينية عام 
1948، وأسسها عبد الله الريماوي وعبد 

الله نعواس، وتنقلت بين رام الله ثم القدس، 
واستمرت لبضع سنوات، إذ يظهر أرشيف 

"المكتبة الوطنية الإسرائيلية" نسخة نُُشرت 
في 20 من نيسان عام 1951، وكتبت تحت 

شعار الصحيفة عبارة "جريدة يومية سياسية 
توجيهية قومية"، وافتتحت صفحتها الأولى 

بقصيدة للشاعر اللبناني إلياس فرحات، وكان 
مقيمًاا في البرازيل، تقرّّع زعماء العرب وهوانهم 

تجاه قضايا بلادهم واحتلال فلسطين، وعبرت 
القصيدة عن نهج "البعث" وقتها، إذ يقول آخر 

بيت فيها:
ا فستأكلون أكفكم ندًمً

وستشربون دموعكم حزًنًا. 
كان الشعار الذي تبنته "البعث" عند تأسيسها 

هو "وطن واحد وأمة واحدة"، ثم تم تغييره إلى 
شعار حزب "البعث": "أمة عربية واحدة، ذات 

رسالة خالدة".
عادت “البعث” للصدور في سوريا بعد الإطاحة 

بحكم الشيشكلي ونفيه عام 1954، وعرفت 
بنهجها اليساري في الخمسينيات، لدفاعها 

عن الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، 
ومهاجمة الأنظمة العربية التي وصفتها 

بالرجعية، في إشارة إلى الأردن والعراق ولبنان.
ا بعد حلّّ حزب "البعث"  توقفت الصحيفة مجدًدً

طوعًيًا في مطلع عهد الوحدة مع مصر سنة 

1958، وعادت إلى الصدور بعد انقلاب الانفصال 
في 28 من أيلول 1961.

ا مهمًاا في  لعبت الصحيفة قبل عام 1963 دوًرً
نشر الوعي عبر مقالات لكتاب من مختلف 

التوجهات، وافتتحت مكاتب لها في عدد من 
الدول العربية، وعُُرف من كتابها في سوريا 
ميشيل عفلق، وصلاح الدين البيطار، وأكرم 

الحوراني، وخليل الكلاس، وسليمان العيسى، 
وجلال السيّّد، ورياض المالكي، وبديع الكسم، 

وسامي الدروبي، وحافظ الجمالي، وعبد الله عبد 
الدائم، وشاكر الفحّّام. 

بعد تمكنه من السلطة أنهى "البعث" صحافة 
عهد الاستقلال )1963-1946(، إذ كانت تصدر 

ا من التيارات  في البلاد صحف ومجلات تمثل طيًفً
السياسية والفكرية، منها اليسار مثل "النضال" 

و"صوت الشعب"، والصحافة ذات التوجه 
القومي مثل "الأيام" و"الندوة" و"الاستقلال"، 

والصحف ذات التوجه الإسلامي مثل "المسلمون" 
و"النور"، والصحافة المستقلة مثل "الشرق" 

و"المفكرة".
بسط "البعث" نفوذه، وأنشأ صحيفة "الثورة" 

عام 1963 مقابل منع بقية الصحف، وبدأت 
سياسة كمّّ الأفواه وتقييد الحريات الصحفية 

والعامة، وطغى خطاب شعبوي يظهر مدى 
طغيان فكر "البعث" في الصحافة، إذ وصل 

الأمر إلى حد كتابة وزير الإعلام، محمد الزعبي، 
وعضو القيادة القطرية للحزب، مقالًاا في 

صحيفة "الثورة"، بعنوان "أقسم باليسار"، 
وهو ما وصفه نائب الرئيس السابق، فاروق 

الشرع، في مذكراته "الرواية المفقودة" بطغيان 
"اليسار الطفولي" على ما عداه من الأفكار في 

ا، الزعبي، أن المرء من الآن  أوساط القيادة، مقترًحً
ا لا يجوز أن يستمر في أداء قسم اليمين،  فصاعًدً

ولا يجب أن يسير إلا على الجانب الأيسر من 
الطريق.

 وبعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة، انفرد 
"البعث" بحكم الدولة في جميع مفاصلها 

ومؤسساتها، وتمثل هذا الانفراد في الدستور 
الذي صدر عام 1973، بعد ثلاثة دساتير 

مؤقتة عُُمل بها منذ انقلاب “البعث” العسكري 
على الرئيس ناظم القدسي عام 1963، ونص 

الدستور الصادر بعد عامين من تولي الأسد 
سدة الرئاسة في مادته "الثامنة" على أن حزب 

“البعث” هو “القائد في المجتمع والدولة، ويقود 
جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات 

جماهير الشعب، ووضعها في خدمة أهداف الأمة 
العربية”. 

ظهرت في تلك الأثناء، عام 1974، صحيفة 
"تشرين"، وكانت "ثالثة الأثافي" في ترسيخ 

صحافة السلطة وروايتها.
بعد تولي بشار الأسد مهام الرئاسة في عملية 

تغيير للدستور بطريقة وُُصفت بأنها "غير 
شرعية" و"بلا أسباب موجبة"، لم تكن السنوات 

التي تلت أفضل حالًاا لقطاع الصحافة، فما تم 
ترخيصه من صحف ومجلات ومحطات إذاعة 
وتلفزة، جميعها انخرطت في سياسة السلطة 

والترويج لها، لأنها كانت مملوكة من رجال 
أعمال يشكلون واجهة اقتصادية للنظام، 

ومن تلك الوسائل تلفزيون "الدنيا" وصحيفة 
"الوطن" ومجلة "أبيض أسود"، وغيرها من 
وسائل الإعلام التي جرى استخدامها لمصلحة 

القيادة والحزب. 
حتى عام 2011، تبدأ رواية أخرى للصحافة 
في سوريا، وكأنها تعود بالتاريخ إلى دورة 

الاستقلال وما قبلها من نضالات الصحفيين 
السوريين الأفذاذ وصحافتهم من أجل الاستقلال 

والتنوير، لكن التاريخ لا يشبه نفسه هذه المرة، 
فالمستعمران العثماني والفرنسي لم يمنعا 
الصحافة الحرة من الصدور بشكل مطلق، 

على الرغم من الملاحقة والتضييق والنفي، أما 
هذه المرة فقد أنهت السلطة أي وجود لصحافة 

مستقلة، ولم تتحمل الكلمة، لكن التاريخ نفسه 
أتاح ظهور صحافة المنفى، ولا يبدو أن سلطة 
قادرة على إسكاتها بالمطلق.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

 صحافة "البعث".. التاريخ لا يشبه نفسه

شظايا القنصلية الإيرانية

إبراهيم العلوش
 

يشكو السوريون من تجاهل معاناتهم من وراء 
قصف المواقع الإيرانية، وآخرها قصف القنصلية 

الإيرانية في دمشق، الذي كان قريًبًا من أحد 
قصور الأسد، فهل أصابت شظايا القصف قصر 

الأسد المطل على المكان؟

 "F35" في 1 من نيسان الحالي، قصفت طائرة
ا للسفارة الإيرانية على أوتوستراد  مبنى ملاصًقً

ا، أبرزهم  المزة بدمشق، وقتلت نحو 15 شخًصً
الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من معاونيه، 

ويعتبر زاهدي بمنزلة المندوب السامي الإيراني في 
سوريا ولبنان. وتم القصف في غفلة من رادارات 

نظام الأسد وأعوانه الروس.
يتجاهل نظام الأسد القصف شبه اليومي على 
مواقع في دمشق وغيرها من المدن السورية، 
ولم يخرج الأسد إلى العلن، ولم يستنفر بقايا 

جيشه من أجل الرد على انتهاك السيادة السورية، 
كما تردد وسائل إعلام النظام، بينما كنا نجده 

يخرج بشكل شبه يومي عندما خرج السوريون 
للتظاهر مطالبين بالإصلاح، وكان يتمرجل على 

المتظاهرين بإطلاق النار عليهم وإلقاء الخطابات 
وتحشيد "الشبيحة" وعناصر المخابرات والجيش 

ضد المتظاهرين السلميين. 
وابتكر في أثناء مقابلاته المطولة تلك تعابير مثل 

"المؤامرة الكونية"، و"البكتيريا"، و"الإرهاب"، 
و"سندويش بندر"، حتى وصل إلى مصطلح 

"هندسة السكان" )الطائفية(، وما إلى ذلك مما 
كان يردده مع أعوانه الإيرانيين وجماعة "حزب 

الله" والقاعدة الاستعمارية الروسية في حميميم.
إًذًا، لم يخرج بشار الأسد للدفاع عن الإيرانيين، 

ولم يلقِِ خطاًبًا تاريخًيًا في رثاء المندوب السامي 
الإيراني الذي قتل في أوتوستراد المزة، وعلى بعد 

عدة مئات من الأمتار عن قصر "الشعب"، أو عدة 
كيلومترات عن أبعد مقر له في دمشق. هل نتوقع 

أن الشظايا المتطايرة من مقر المندوب السامي 
الإيراني لسوريا ولبنان الجنرال محمد رضا زاهدي 

قد طالت بشار الأسد؟

الإصابات الدقيقة في القصف تدل على وجود 
مصادر مخابراتية متعددة ومن قلب المكان، وهذا 
ما تصرح به بعض القيادات الإيرانية، في تلميح 
صار شبه علني إلى ضلوع نظام بشار الأسد في 

تسريب معلومات الاجتماعات ومواعيدها وتحرك 
الشخصيات الإيرانية، خاصة أن المنطقة المقصوفة 

تعج بفروع المخابرات المدججة بكل أنواع أجهزة 
التنصت والمراقبة.

استعان بشار الأسد بالإيرانيين من أجل استكمال 
مشروع الهندسة السكانية في سوريا والتخلص 

من "الخونة والعملاء"، الذين وصل عددهم إلى 
نصف عدد السوريين، بحسب ما تبرزه إحصاءات 

اللاجئين والمهجرين في المدن والبلدان المختلفة، 
عدا عن القتلى والمختفين في سجون المخابرات 

الذين وصل عددهم إلى مليون سوري.
شهدت منطقة بلاد الشام والعراق صراًعًا طويلًاا 

بين عرب الغساسنة الذين كانوا يحاربون لمصلحة 
الرومان، وعرب المناذرة الذين كانوا يحاربون 

لمصلحة الفرس، وكانت الحروب لا تنتهي بينهما 
قبل الإسلام، ولكن الاجتياح الإيراني لبلاد الشام 

الذي تسبب به نظام الأسد لم يحصل تاريخًيًا 
مثله منذ انتصار المناذرة على الغساسنة قبل نحو 

قرن من ظهور الإسلام، وقد اجتاحوا بلاد الشام 
لمصلحة الفرس في "يوم حليمة" حيث وصلوا 

إلى بصرى الشام، والمناذرة كانوا أشبه بـ"الحشد 
الشعبي العراقي" والميليشيات الإيرانية التي 

تهيمن على العراق، وتجتاح سوريا لمصلحة الدولة 
الفارسية. 

وهذا ما دفع المرشد الإيراني خامنئي إلى تقليد 
قاسم سليماني وسام "ذو الفقار" وتم تلقيبه 

بـ"داريوس الصغير"، لأنه استعاد الأمجاد 

الفارسية في العراق والشام وبلدان أخرى. رغم 
أن مجيء الإسلام قوض النفوذ الفارسي والنفوذ 

الروماني، وذابت حروب الوكالة بين الغساسنة 
والمناذرة، ولكنها اليوم تتجدد مع الميليشيات 

الإيرانية، ويتسع نفوذها إلى أبعد من انتصارات 
"يوم حليمة" ليصل إلى بيروت، وكما قالت 

العرب، "ليس يوم حليمة بسر"، كذلك فإن النفوذ 
ا. الفارسي لم يعد ًسرً

صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلت، في 4 من 
نيسان الحالي، عن مصدر في المجلس الأعلى 

للأمن القومي الإيراني، أن نظام الأسد متواطئ 
ا  في قتل المسؤولين الإيرانيين، وقد قام سابًقً

بعرقلة التحقيق المشترك حول مقتل الجنرال رضا 
موسوي خلال العام الماضي، ورجحت المصادر أن 
يكون الأسد شخصًيًا متورًطًا في هذا التسريب، 

سواء كان عن طريق أجهزة مخابراته، أو عن 
طريق العسكريين السوريين العاملين مع روسيا.

شظايا القصف على القنصلية الإيرانية أصابت 
السوريين الذين لا يتفقد أحوالهم أحد، لأن نظام 

الأسد ضحى بمصيرهم وبمصير كل السوريين 
باستقدام الإيرانيين لحماية كرسيه، ولكن 

ا،  الشظايا هذه المرة ربما أصابت الأسد أيًضً
فالاتهامات بالتواطؤ لا تغيب عن الإيرانيين ولا 

عن المحللين.
نظام الأسد مستفيد من طرد الإيرانيين 

وميليشياتهم إذا ضمن الولاء الإسرائيلي والعربي 
له، وإذا تمت عملية إعادة تدوير نظامه، خاصة 

أنه رجع إلى الجامعة العربية بتعهدات سرية 
، فهل آن أوان دفع  ليست لمصلحة الإيرانيين حتمًاا

ثمن التطبيع العربي مع نظامه بالتواطؤ على 
الإيرانيين الذين أنقذوا نظامه مع الروس؟



عنب بلدي
ملف العدد  633  

الأحد 07 نيسان 2024

إعداد:
حسام المحمود

حسن إبراهيم

اتجهـت إسرائيـل على مدار الأيام الماضية لزيادة جرعة اسـتهدافاتها العسـكرية لمواقع في سـوريا، على مسـتوى 
الكـم والنـوع، حتـى تحولت هذه الضربـات والغارات الجويـة التي يحدث معظمهـا تحت جنح الـظلام، ودون تبٍنٍ 

ا. أو إعلان مسـؤولية، إلى حالة شـبه يوميـة، وقد تتكرر في اليوم نفسـه أيًضً
هـذه الضربـات يرافقها واقع سـياسي وميـداني معقد يتخطى الحـدود السـورية، فرغم انشـغال إسرائيل بحرب 
متواصلـة منـذ نصـف عـام تشـنها على قطـاع غـزة، لم تكـن الجبهـة الشماليـة للأراضي المحتلة )مـع الجنوب 

اللبنـاني( بمنـأى عن مناوشـات لم تتطـور إلى حـرب مفتوحـة، ولم تتراجع بمما يوقف مخاطر توسـعها.
القصـف على مواقـع ونقـاط حساسـة عسـكرًيًا في سـوريا، كمسـتودعات ومعامل عسـكرية ومراكـز بحوث 
ا، مـا دفـع بـأكثر مـن طـرف للتدخـل والاصطفـاف مع  ا متصاعـًدً علميـة، أو نقـاط تمركـز إيـراني، أخـذ نسـًقً
إسرائيـل أو ضدهـا فـيما يتعلـق بالضربـات في سـوريا، تحت تـأثير ملفات سياسـية أخـرى بالنسـبة للأطراف 

المعنيـة، كروسـيا وإيران.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف، مـع خبراء ومحلـلين سياسـيين مطلـعين، جوانب هـذا التصعيـد الإسرائيلي 
ومسـتقبله، واحتماليـة الـرد عليه وأشـكال هـذا الرد، في حـال حدوثـه، إلى جانـب الموقف الـروسي القريب من 

طهـران ودمشـق، بيـنما عين موسـكو على تفـاهمات مع تـل أبيب.

)رويترز(.  2024 نيسان  4 من  الإيرانية بدمشق-  القنصلية  إسرائيلية على  بغارة  إيرانيين قتلوا  توابيت قياديين وضباط  إلى  ينظر  خامنئي 

موسكو تضع قدمها بين طهران وتل أبيب

دمشق.. ما بعد القنصلية
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في 1 مـن نيسـان الحـالي، خرجت إسرائيل عـن قواعد 
الاشـتباك التـي اتبعتها على مدار سـنوات في سـوريا، 
لتدمـر مبنى القنصليـة الإيرانية في العاصمة السـورية 
دمشـق، في أحـدث اسـتهدافاتها وأشـدها وطـأة حتى 

الملف. هـذا  إعداد 
النظـام  حكومـة  في  الدفـاع  وزارة  حينهـا  وأعلنـت 
السـوري، مقتـل وإصابـة كل مـن كان داخـل المبنـى، 
عبر الاسـتهداف الـذي جـرى جـوًًا من اتجـاه الجولان 

السـوري المحتـل.
وبعـد سـاعات مـن هـذا الاسـتهداف، أعلـن "الحرس 
الثـوري الإيـراني" مقتل اثـنين من قيادييه مع خمسـة 
بدمشـق،  القنصليـة  اسـتهداف  خلال  رفاقـهما  مـن 
ونعـى الـجنرالين المستشـارين محمـد رضـا زاهـدي 
ومحمـد هـادي حاجـي رحيمي، وخمسـة مستشـارين 
وضبـاط هـم: حـسين أمير الله، سـيد مهـدي جلالتي، 
محسـن صداقـت، علي آغا بابـائي، سـيد علي صالحي 

روزبهـاني.
ونقلـت وكالـة "الطلبـة الإيرانيـة" )إيسـنا(، في 2 من 
نيسـان، عن السـفير الإيراني بدمشـق، حـسين أكبري، 
أن عـدد القـتلى ارتفـع إلى 13 شـخصًًا منهـم سـبعة 

عسـكريين إيرانـيين، وسـتة مدنيين سـوريين.
التفاعـل مـع الحـدث بدأ من دمشـق نفسـها، حين زار 
وزيـر الخارجية، فيصل المقـداد، موقع الحـادث، الذي 
يقـع في أحد الشـوارع الحساسـة بالعاصمـة، ملاصقًًا 
لمبنـى السـفارة الإيرانيـة، وأدلى بتصريحـات تضامـن 
مـع طهران وهجـوم على إسرائيل، فقـال إن إسرائيل لا 

يمكنهـا التـأثير على العلاقة بين سـوريا وإيران.
أن  الإيرانيـة،  السـفارة  مبنـى  مـن  المقـداد  وأضـاف 
قطـاع  في  الإسرائيليـون  ارتكبهـا  التـي  "المجـازر 
غـزة والضفـة الغربيـة تـدل على أنهـم ليسـوا بـبشر، 
ويحاربـون الإنسـان أيـنما كان، ولا يوجـد أي حـس 
كما  قولـه،  وفـق  الصهيونيـة"،  القيـادة  لـدى  بشري 
ا بنـظيره الإيراني، حـسين أمير  أجـرى اتصـاالًا هاتفيـ�
عبـد اللهيـان، ودّقـمّ العزاء وشـدد على وحـدة الموقف.

وفي 2 مـن نيسـان، أجـرى رئيـس النظام السـوري، 
إبراهيـم  الإيـراني،  بالرئيـس  اتصـاالًا  الأسـد،  بشـار 
العسـكريين  بـ"المستشـارين  للتعزيـة  رئـيسي، 
بـ"الهجـوم  وصفـه  بمما  قتلـوا  الذيـن  الإيرانـيين" 

الإيرانيـة. القنصليـة  على  القـذر"  الـوحشي 
للاسـتهداف  والدبلومـاسي  السـياسي  التـأثير 
للإدانـة،  الأطـراف  ببعـض  دفـع  الـذي  الإسرائـيلي، 
كحركـة "حماس"، ودولـة قطـر، والأردن، وباكسـتان، 

والإمـارات، وسـلطنة عمان، دفـع غيرهـا للتملـص، إذ 
نقـل موقـع "إكسـيوس" عـن متحـدث باسـم مجلس 
لا  المتحـدة  الولايـات  أن  الأمـريكي،  القومـي  الأمـن 
دور لهـا في الضربـة الإسرائيليـة، وأضـاف نـقالًا عن 
مسـؤول أمريكي كـبير لم يسـمِِّه، أن واشـنطن أبلغت 

طهـران بذلـك.
وعيـد إيـران بالـرد والانتقـام بنفـس القوة والقسـوة، 
طهـران،  مـن  الصـدد  بهـذا  متتابعـة  وتصريحـات 
أي  لامتصـاص  وأمريكيـة  إسرائيليـة  واسـتعدادات 
هجـوم ورد فعـل إيـراني على الاسـتهداف، وإعلانـات 
لا تنقطـع مـن "المقاومـة الإسلاميـة في العـراق" عـن 
ضربـات في العمق الفلسـطيني الذي تحتلـه إسرائيل، 
دون تصريـح إسرائـيلي بخسـائر أو توثيـق مصـور 
لأضرار، وصواريـخ مـن جنـوبي لبنـان نحـو إسرائيل 
ورد عليهـا بالمثـل، كل ذلـك لم يشـكل أي خروقات عن 

المألـوف منـذ اسـتهداف القنصليـة قبـل أيام.
دبلومـاسي  لمبنـى  الإسرائـيلي  الاسـتهداف  كان  وإذا 
الدوليـة  الأعـراف  عـن  خروجًًـا  بدمشـق  إيـراني 
ا لسـيادة بلديـن في  واتفاقيـة "فيينـا"، ويشـكل خرقـ�

الوقـت نفسـه، فالخسـائر البشريـة فيه لم تكـن قليلة 
بالنسـبة لطهـران، فمـن القـتلى محمـد رضـا زاهدي، 
أحـد كبـار قـادة "الحـرس الثـوري"، والمسـؤول عن 
"فيلـق القدس" التابـع لـ"الحرس الثـوري" في لبنان 

وسـوريا.

لماذا؟
قدّمّـت إسرائيـل قبل يـومين مـن اسـتهداف القنصلية 
ومقتـل زاهـدي ورفاقـه تهديـدًًا واضحًًـا على لسـان 
وزيـر دفاعها، يـوآف غالانت، في 29 من آذار، بتوسـيع 
عمليـات الاغتيـال والاسـتهدافات في سـوريا ولبنـان، 

وذلـك بعـد ازديـاد وتيرة الضربات في سـوريا.
وخلال زيـارة أجراهـا إلى مقـر "القيـادة الشماليـة" 
للجيـش الإسرائـيلي، قريبًًا مـن الحدود مـع لبنان، قال 
غالانـت، "لقـد وصلـت اليـوم إلى القيـادة الشماليـة، 
لأراقـب عـن كثـب عمليـة اغتيـال ناجحة أخـرى لقائد 
في )حـزب اللـه(، وللحصـول على نظـرة عامـة على 
العمليـات التـي يجـري تنفيذهـا اسـتعدادًًا للاغتيالات 
وغيرها من الأعمال في سـوريا ولبنـان وأماكن أخرى".

الباحث في الشـأن الإيـراني مصطفـى النعيمي، أوضح 
لعنب بلـدي أن التصعيـد الحالي مبني على اسـتهداف 
القادمـة مـن طهـران نحـو  الإيرانيـة  القـوة  فائـض 
سـوريا، كـون إيـران تنتهـك قواعد الاشـتباك وترسـل 
الأسـلحة والتكنولوجيا غير السـلمية إلى سـوريا، وهو 
مـا نتج عنـه اسـتهداف مركز للبحـوث العلميـة بريف 

مؤخرًًا. دمشـق 
ويشـكل هـذا القصـف رسـالة إسرائيليـة إلى إيـران، 
للميليشـيات  اللوجسـتي  الدعـم  تقديـم  أن  مفادهـا 
الإيرانيـة عبر النظـام يعنـي التعامـل معهـا كأهـداف 
حية، وتحمـل النظام مسـؤولية التموضـع الإيراني في 

المواقع. تلـك 
وترجـع كثافـة التصعيد الإسرائيلي في هـذه الفترة إلى 
تقديـر المخاطـر التـي يمكـن أن تنجـم لقاء التسـاهل 
في التموضـع الإيـراني بسـوريا، أو امـتلاك الإيرانيين 
منظومـات دفاع جـوي منفصلـة عن النظام السـوري 
والـروس، أو المضي قدمًًـا في مشـاريع وبرامج تطوير 
الـسيرات على الأراضي السـورية، وهو مـا يفسر تنوع 

الاسـتهدافات، وفـق الباحث.

إسرائيل 
تترجم 

وعيدها

تسع ضربات في شهر

غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق تدمر المبنى 
بالكامل.

1 من نيسان 2024 

استهداف مبنى قرب البحدلية على أطراف السيدة زينب، 
بريف دمشق، أوقع قتيلين. 

29 من آذار 2024 

ل النظام  قصف قر￯ وبلدات ومواقع عسكرية بدير الزور، حمّ
مسؤوليته للولايات المتحدة، لكنها نفت ذلك.

26 من آذار 2024 

استهداف نقاط في القلمون، شمال غربي دمشق، اقتصرت 
19 من آذار 2024خسائره على الماديات. 

قصف على جبال القلمون طال مواقع لـ"حزب الله" بين يبرود 
والنبك. 

17 من آذار 2024 

صيب فيه عنصر من قوات 
ُ
قصف موقع في القنيطرة، أ

النظام. 
13 من آذار 2024

مقتل قيادي في "الحرس الثوري" الإيراني بقصف إسرائيلي 
على مدينة بانياس في محافظة طرطوس.

1 من آذار 2024

قصف على مركز البحوث العلمية بجمرايا بريف دمشق أسفر 
عن إصابتين. 

31 من آذار 2024 

ا في ريف حلب قرب مطارها الدولي،  إسرائيل تستهدف نقاطً
، في ضربة تعد الأكبر منذ حرب  بغارات أسفرت عن 38 قتيلاً

تشرين 1973.
29 من آذار 2024 
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يـرى الباحـث بالشـأن الإيـراني مصطفـى النعيمي، 
أن هـذه الضربـات سـتؤثر على مسـتقبل التنسـيق 
الإيـراني مـع النظـام السـوري، بما يخـص تموضع 
لـن  السـوري  والنظـام  العمليـات،  وإدارة  القـوات 
الـرد،  الإدانـة والاحتفـاظ بحـق  يتعـدى  يـرد بمما 
بيـنما يمكـن أن يبنى الـرد الإيـراني على أحـد ثلاثة 
احـتمالات، أولهـا مسيرات لا تحـدث تأثيًرًا عسـكريًاً 
ملموسًًـا، لكنهـا تنـدرج ضمـن إطـار رسـائل الردع 

السياسـية لإشـغال إسرائيـل. 
ويمكـن أن تلجـأ إيـران إلى ضرب خـواصر رخـوة 
تتمثـل بحلفـاء الولايات المتحـدة والقواعـد الأمريكية 
في ديـر الـزور والتنـف، عبر مـسيرات الغـرض من 

اسـتعمالها الإربـاك أكثر مـن إلحـاق الضرر.
والاحـتمال الثالث، وهـو الأخطر، يتجلى باسـتهداف 
الإسرائيليـة  الدبلوماسـية  والممثليـات  القنصليـات 
المنـتشرة حول العـالم، مـع ترجيح الباحـث أن تركز 
إيـران ضرباتهـا على محيط القنصليـة الأمريكية في 
أربيـل، إلى جانـب مكاتب تقـول إنها تضـم عناصر 

لـ"الموساد".
الدوليـة  العلاقـات  الباحـث في  يـرى  مـن جهتـه، 
محمـود علـوش، أن مـا بعـد 7 مـن تشريـن الأول 

2023 )هجـوم "حماس" وبـدء الحـرب الإسرائيليـة 
على قطـاع غـزة(، أصبحت هنـاك بيئة جديـدة أكثر 
تصعدًًيـا بالحـرب الإسرائيلية- الإيرانية في سـوريا.

وقـال الباحـث لعنـب بلـدي، إن إسرائيل ترسـل عبر 
هـذه الاسـتهدافات رسـالة لطهـران، مفادهـا أنـه لا 
في  الإيـراني  الوجـود  لاسـتهداف  حمـراء  خطـوط 
سـوريا، وهـو ما تـجلى فـعالًا بضربـة غير متوقعة 

طالـت القنصليـة بدمشـق. 
وتتجـه إسرائيـل لوضـع أو فـرض قواعـد اشـتباك 
جديـدة مـع إيـران في سـوريا، و"حـزب اللـه" على 
الحـدود اللبنانيـة الجنوبيـة، الشمالية الفلسـطينية، 
إذ تـرى في البيئـة الإقليميـة الحاليـة فرصة لفرض 
قواعـد اشـتباك جديـدة تعـزز موقفهـا أمـام إيران.  
وحـول مسـتقبل هـذا التصعيـد واحتمالية توسـعه 
الباحـث  بنيّن  حالي�ـا،  عليـه  هـو  مما  أكبر  بشـكل 
محمـود علـوش، أن مسـار الاسـتهدافات الإسرائيلية 
يشـكل  إذ  غـزة،  في  بالحـرب  ويرتبـط  تصاعـدي، 
اسـتمرار الحرب وعـدم التوصل لتهدئـة قريبة حالة 

مواتيـة لتصعيـد أكبر ضـد إيـران في سـوريا.
كما لفـت الباحـث إلى تزايد مخاطر انفجـار الصراع 
المواجهـة  باتجـاه  والتحـول  وإيـران  إسرائيـل  بين 

المبـاشرة، بين فعـل ورد فعـل، مـا يخلـق وضعًًـا لا 
يسـاعد في تطويق الصراع، فالإسرائيليون واضحون 
في تصريحاتهـم ورسـائلهم، وسـيمضون قدمًًا فيما 
يتعلـق بتقويض قـدرة إيران على اسـتخدام الأراضي 
السـورية لتشـكيل تهديد لما تسـميه إسرائيـل "أمنها 

لقومي". ا

ثلاثة سيناريوهات
وضـع تقريـر لمركز "المسـتقبل للأبحاث والدراسـات 
المتقدمـة" أعـدّهّ الباحث في الشـأن الإيـراني شريف 
على  تترتـب  قـد  سـيناريوهات  ثلاثـة  هريـدي، 
اسـتهداف مقـر القنصليـة الإيرانية في دمشـق، هي:

للقنصليـة  مبـاشر  اسـتهداف  لأنـه  المبـاشر:  الـرد 
ومنزل السـفير الإيـراني في سـوريا، وهـذا الحادث 
يضـع طهـران في موقـف محـرج ويمثـل انتهـاكًًا 
لسـيادتها، وليـس بـالضرورة أن يكـون الـرد داخل 
إيـران  لأن  مرجـح،  غير  احـتمال  فهـو  إسرائيـل، 
حريصـة على عـدم الانجرار إلى مواجهـة مباشرة مع 
الجانـب الإسرائـيلي، خاصـة أن الأخير يثبـت أنـه لا 
يضع في الحسـبان خطوطًـًا حمراء، وعلى اسـتعداد 
مـن  جبهـة  أي  وعلى  مواجهـة،  أي  في  للانخـراط 

الجبهـات والـرد خـارج حـدوده.
وبحسـب التقريـر، فـإن الـرد الإيـراني المبـاشر قـد 
يكـون مـن خلال اسـتهداف سـفن تابعـة لإسرائيل 
في الخليـج أو البحـر الأحمـر، أو اسـتهداف مقـار 
دبلوماسـية أو مراكـز دينيـة كما حـدث مـن قبـل 
اسـتهداف  أو  اللاتينيـة،  أمريـكا  دول  بعـض  في 
مقار تتبـع لأجهـزة الاسـتخبارات الإسرائيليـة، وفق 
المنظـور الإيـراني، كما فعلـت مـن قبـل باسـتهداف 

مقـار في كردسـتان العـراق.
تأجيـل الـرد: لأن التهديـدات الإيرانيـة يـدور أغلبها 
في التهديـد بـ"الـرد في الوقت والزمان المناسـبين"، 
تعليـق  مضمونهـا  في  تحمـل  قـد  صيغـة  وهـي 
 . الـرد في الوقـت الحـالي، وإمكانيـة الـرد مسـتقبالًا
وبالنظـر إلى حـوادث سـابقة، فـإن طهـران ترجح 
هذا السـيناريو، إلا أن تكلفته سـواء الداخلية )سـخط 
مـحلي( أو الخارجيـة ربمما تكـون مرتفعـة، وقـد 
يصـوّّر إيـران على أنها "دولـة ضعيفة" لا تسـتطيع 

حمايـة مصالحهـا.
يكـون هـذا  الـوكلاء: وربمما  التصعيـد مـن خلال 
هـو السـيناريو المفضـل لـدى إيـران، على الأقل في 
الوقـت الحـالي، فقد تدفـع "حزب اللـه" اللبناني إلى 
إطلاق مزيـد مـن الصواريـخ على أهـداف إسرائيلية، 
اسـتهداف  في  المضي  على  "الحوثـيين"  وتشـجع 
حـث  جانـب  إلى  والأمريكيـة،  الإسرائيليـة  السـفن 
وكلائهـا في العراق وسـوريا على مهاجمـة الأهداف 

الإسرائيليـة والأمريكيـة.

)رويترز(  2024 نيسان   1 إسرائيلية-  التي دمرتها غارة  الإيرانية  للقنصلية  الملاصقة  الإيرانية بدمشق،  السفارة  صورة قاسم سليماني على واجهة مبنى 

ما طبيعة الرد الإيراني

)رويترز(  2024 1 نيسان  الإيرانية بدمشق-  القنصلية  الإيراني وصورة قاسم سليماني أمام ركام  العلم 

لم يصن�ـف محمـد رضـا زاهـدي على أنه مـن كبار 
المعارضـة  الجهـات  قبـل  مـن  الإيرانـيين  القـادة 
للوجـود الإيراني في سـوريا وحسـب، إنمما صنفته 
إيـران كذلك أيضًًـا، إذ قالت وكالة "مهـر" الإيرانية، 
إن زاهـدي يعتبر "أحد كبـار قادة الحـرس الثوري 

الإيراني".
وبحسـب الوكالـة الإيرانيـة، فـإن القيـادي اسـمه 
الكامـل سردار محمـد رضـا زاهـدي، مـن مواليـد 

مدينـة أصفهـان وسـط إيـران.
انضـم زاهـدي إلى "الحـرس الثوري" مبكـرًاً وكان 
أحـد القـادة المتوسـطين فيـه، وتـولى قيـادة لواء 
قائـد  كان  كما  سـابقًًا،   "44 هاشـم  بنـي  "قمـر 
"الفرقـة 14 للإمـام الحسين"، وشـغل منصب قائد 
القـوات البريـة في "الحـرس الثـوري" بين عامـي 

و2007.  2004
وانتهـت مراحل تـدرج زاهدي بالمناصب العسـكرية 
والأمنيـة بالقطـاع الخارجي من "الحـرس الثوري" 
المعـروف باسـم “فيلق القـدس”، إذ صار مسـؤوالًا 

في "الفيلـق" عـن ملفي سـوريا ولبنان.
وبحسـب وكالـة “تسـنيم” الإيرانيـة، فـإن زاهدي 
مـن بين أربعـة قـادة إيرانـيين هددتهـم إسرائيـل 
بالاغتيـال، هـم مسـؤول فـرع "فيلق القـدس" في 
العـراق، علي رضـا نوبخـت، ونـظيره في اليمـن، 
فلسـطين  وفي  شـهلاي،  يوسـف  الرضـا  عبـد 
)الضفـة وغـزة( عقد سـعيد ايزيـدي، وزاهدي في 

سـوريا ولبنـان.
مـن  قالـت  الإسرائيليـة  "معاريـف"  صحيفـة 
المدبـر  "العقـل  كان  زاهـدي  محمـد  إن  جانبهـا، 
لإيـران في لبنـان" وعلى تواصـل يومي مـع زعيم 
“حـزب اللـه” اللبنـاني، حسـن نصر اللـه، وهو ما 
أكدتـه صـور تجمعـه مـع نصر الله، نشرهـا موقع 

"تبنـاك" الإيـراني.
ونقلـت الصحيفـة الإسرائيليـة عـن مديـر معهـد 
“دراسـات الأمـن القومـي" )INSS( في إسرائيـل، 
تامـر هيمان، أنـه إذا قتـل القائد الإيراني المسـؤول 
، فـإن هـذه واحـدة من  عـن سـوريا ولبنـان فـعالًا
أهم عمليـات الاغتيـال التي نفذتهـا إسرائيل، وربما 
أهم مـن اغتيـال سـليماني قائـد "فيلـق القدس".

للجبهـة  الأعلى  القائـد  هـو  زاهـدي  أن  وأضـاف 
عـن  والمسـؤول  القـدس"،  "فيلـق  في  الشماليـة 
في  الشـيعية  والميليشـيات  اللـه"  "حـزب  نشـاط 
سـوريا، ويعتبر من الناحيـة العمليـة الرجل الأقدم 

على هـذه الجبهـة.
مـن  قالـت  البريطانيـة  “الجارديـان”  صحيفـة 
جانبهـا، إن زاهـدي كان “شـخصية حاسـمة” في 
علاقـة طهـران مـع "حـزب اللـه" ورئيـس النظام 

السـوري، بشـار الأسـد.
وبالخسـارة التـي تكبدهـا “فيلـق القـدس”، صار 
يواجـه تحديـات الآن في اسـتمرار عملياتـه، إذ قال 
جامعـة  في  السياسـية  للعلـوم  المسـاعد  الأسـتاذ 
“تينـيسي” سـعيد جولـكار للصحيفـة، إن مقتـل 
زاهـدي كان "أهم خسـارة للحرس الثـوري الإيراني 

منـذ اغتيال قاسـم سـليماني".
وأضـاف، "لا يزال الحرس 

الإيـراني  الثـوري 
على  يعتمـد 

واحـد  رجـل 
. " ته وشـبكا

زاهدي.. 

حلقة الوصل
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صور القياديين الإيرانيين الذين قتلوا في استهداف إسرائيلي طال القنصلية الإيرانية بدمشق- 4 نيسان 2024 )رويترز(

عكّّرت ريـاح الغزو الـروسي لأوكرانيا صفـو العلاقات 
"الطيبـة" بين روسـيا وإسرائيـل بعـد اتخـاذ الأخيرة 
الاتحـاد  خلفهـا  ومـن  أوكرانيـا  إلى  منحـازًاً  ـا  موقف�
المتحـدة، على حسـاب موسـكو،  الأوروبي والولايـات 
وصـوالًا إلى خلافـات واضحـة تبـدت أكثر بعـد شـن 
ا على قطاع غزة في 7 مـن تشرين الأول  إسرائيـل حربـ�
2023، إثـر هجـوم شـنته فصائـل فلسـطينية أبرزها 
المسـتوطنات الإسرائيليـة في  القسـام" على  "كتائـب 

غلاف قطـاع غـزة.
أكثر  ملامحـه  بـدت  العلاقـات،  في  جديـد  منعطـف 
على الأرض السـورية مؤخـرًاً، بعـد أن كثّفّت موسـكو 
تصريحاتهـا التـي تنـدد باسـتهداف إسرائيـل لمناطق 
متفرقـة في سـوريا، على خلاف المسـار الـذي سـلكته 
خلال السـنوات الماضيـة، إذ كانـت تعليقاتهـا متباعدة 

زمنيـ�ا ومكـررة إلى حـد بعيد.
ويعـد تعليـق موسـكو على الضربـات الإسرائيلية عدة 
ا، خاصة أنهـا التزمت  مـرات في وقت قـصير أمرًاً لافتـ�
السـابقة، بيـنما لم  أمـام عشرات الضربـات  الصمـت 
تتوقـف هـجمات إسرائيـل عن مواقـع متفرقـة ونقاط 
عسـكرية في العاصمة دمشـق وريفهـا وحلب وأرياف 

وحمص. وطرطـوس  حماة 
ومنـذ نحو أربع سـنوات، تـكاد التصريحات الروسـية 
في  لمواقـع  الإسرائـيلي  الاسـتهداف  بإدانـة  المتعلقـة 
سـوريا تعـد على الأصابع، لأن التفـاهمات التي جمعت 
بين الطـرفين لم تكن حبيسـة الغـرف المغلقة، وخرجت 
على لسـان  رئيس الـوزراء الإسرائيلي السـابق، نفتالي 
فلاديمير  الـروسي،  بالرئيـس  لقائـه  عقـب  بينيـت، 
بـوتين، في 24 من تشريـن الأول 2021، وقـال حينها 
إن روسـيا أبدت اهتمامًًـا واضحًًا باحتياجـات إسرائيل 

الأمنيـة فـيما يتعلـق بالوضع في سـوريا.
وفي 2 مـن تشريـن الثـاني 2021، تحدثـت صحيفـة 
"جيروزاليـم بوسـت" الإسرائيليـة عـن توافق روسي- 
إسرائـيلي على إخـراج إيـران مـن المشـهد السـوري، 
جـرى خلال لقـاء بينيت وبـوتين، وذكـرت أن إسرائيل 
المتمثلـة بتـدمير أحلام  الصعبـة  تعمـل على "المهمـة 
إيـران بالهيمنـة الإقليمية"، عبر شـنّّ مئـات الضربات 

الجويـة ضـد مواقعهـا في سـوريا.

خطاب روسي شديد اللهجة
في 21 مـن آذار الماضي، قـال منـدوب روسـيا الدائـم 
لـدى الأمـم المتحـدة ،فاسـيلي نيبينزيـا، إن الغـارات 
إقليميـة  بمواجهـة  "تهـدد  سـوريا  على  الإسرائيليـة 
ـا أن موسـكو تشـعر بالقلـق بشـكل  شـاملة"، مضيف�
خـاص إزاء تكثيـف الهـجمات الإسرائيليـة، وأن مثـل 
هـذه الأعمال "غير المسـؤولة تحمـل خطر جر سـوريا 
واسـعة  إقليميـة  مواجهـة  إلى  جيرانهـا  مـن  وعـدد 

النطـاق".
بعـد ثمانية أيـام من حديـث نيبينزيـا، وعقب ضربات 
إسرائيليـة اسـتهدفت أحـد المواقـع بريـف العاصمـة 
قالـت  حلـب،  مدينـة  في  متفرقـة  ومناطـق  دمشـق، 
ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة 
سـوريا  على  الإسرائيليـة  الضربـات  إن  زاخاروفـا، 
"غير مقبولـة على الإطلاق"، وإن موسـكو تديـن هـذه 

التصرفـات وتعتبرها اسـتفزازية ومحفوفـة بالمخاطر، 
تدهـور  للغايـة في سـياق  وتحمـل عواقـب خـطيرة 

وضـع المنطقـة.
وعقب اسـتهداف القنصليـة الإيرانية في 1 من نيسـان 
ديمتري  الكرمـلين،  باسـم  المتحـدث  قـال  الحـالي، 
أسـس  لجميـع  انتهـاكًًا  تعـد  الغـارة  إن  بيسـكوف، 
القانـون الـدولي وعـمالًا مـن أعمال العـدوان، بيـنما 
وصـف مديـر جهـاز المخابـرات الخارجيـة الـروسي، 
سيرجـي ناريشـكين، الهجوم بأنـه "إرهـابي وخطوة 

إجراميـة قبيحـة".
وقال سـفير روسـيا لـدى طهـران، أليـكسي ديدوف، 
إن للضربـة الإسرائيليـة على دمشـق عواقـب سـلبية لا 
يمكـن التنبـؤ بهـا، مـشيرًاً إلى أن موسـكو ستراقـب 
الوضـع عـن كثـب، كما دعـت روسـيا لعقـد جلسـة 
طارئـة في مجلـس الأمـن إثـر الهجـوم على القنصلية 

نية. الإيرا
وخلال جلسـة لمجلـس الأمـن، في 2 مـن نيسـان، قال 
نيبينزيـا، إن روسـيا تتوقـع أن يقـدم أعضـاء مجلـس 
لهجـوم إسرائيـل على  تقيـيامًا عـادالًا  الـدولي  الأمـن 
بتضامـن  وطالـب  دمشـق،  في  الإيرانيـة  القنصليـة 
أعضـاء المجلـس، وتنديدهم بالهجمات على المؤسسـات 

الدبلوماسـية.
وأعلـن النائـب الأول لمنـدوب روسـيا الدائم لـدى الأمم 
المتحـدة، ديمتري بوليانـسكي، أن موسـكو وزعت على 
مجلـس الأمن مسـودة بيان صحفـي يسـتخدم تقليديًاً 
في مثـل هـذه الحـالات ويديـن اسـتهداف القنصليـة 

دمشـق. في  الإيرانية 
وأضـاف أن الولايـات المتحـدة والمملكة المتحـدة رفضتا 
مجـرد مناقشـة الأمـر، لعـدم وجـود توافـق في الآراء 
خلال الاجـتماع، كما أنـهما إلى جانـب الوفـد الفرنسي 
لم يدينـوا اسـتهداف القنصليـة، مـا يعنـي ضمن�ـا أن 

إيـران هـي المسـؤولة وحدها.
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  رفضـت  جانبهـا،  مـن 
وفرنسـا البيـان الـروسي الـذي يديـن الهجـوم على 

بتنفيـذه. إسرائيـل  إيـران  وتُتُهـم  القنصليـة، 
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسـيين لم تسـمهم أن 
الولايـات المتحدة بدعـم من فرنسـا وبريطانيـا، أبلغت 
زملاءهـا في مجلـس الأمـن أن حقائـق ما حـدث في 1 

من نيسـان في دمشـق لا تـزال غير واضحـة بالكامل.
مدير وحدة الدراسـات الروسـية في مركز "الدراسـات 
العربيـة الأوراسـية"، الباحـث ديمتري بريجـع، يـرى 
أن الهـدف مـن التصريحـات الروسـية هـو التأكيد أن 
الأعمال العسـكرية الإسرائيلية تشـكل تهديدًًا للاستقرار 

الإقليمـي، وتزيـد من توتـر الوضع في سـوريا.
ويعتقـد الباحـث بريجع، وفـق حديثـه إلى عنب بلدي، 
أن هنـاك إمكانيـة أن يحمـل توقيـت التعليـق دلالات 
متعلقـة بأربعـة احـتمالات، الأول تفـاهمات محتملـة 
مسـتقبلية بين روسـيا وإسرائيـل فيما يتعلـق بالوضع 
التصعيـد  ضرورة  إلى  إشـارة  والثـاني  سـوريا،  في 

الدبلومـاسي بـدالًا مـن التصعيد العسـكري.
والاحـتمال الثالـث، وفـق بريجـع، هو محاولة روسـيا 
لتخفيـف التوتـرات وإيجـاد حلـول سـلمية للنزاعـات 
القامئمة في سـوريا، والرابـع رغبـة في الحفـاظ على 

العلاقـات الدبلوماسـية بين البلديـن رغـم الاختلافـات 
في النهـج تجـاه الأزمة السـورية.

الباحـث في مركز "جسـور للدراسـات"، عبـد الوهاب 
عـاصي، يـرى أن روسـيا تريـد مـن خلال الانتقـادات 
المسـتمرة أن تـؤدي دورًًا استراتيجيًًا في الوسـاطة بين 
إيـران وإسرائيـل، وهـي تُقُدّّم نفسـها كطـرف ضامن 
للأمـن الإسرائـيلي والإقليمـي، في اسـتكمال لمسـاعيها 
التـي بدأتها عـام 2018 وتـعثرت بها، حيث اسـتمرت 
الخلافـات مـع الولايـات المتحدة، وبـدا أنهـا غير قادرة 
أو راغبـة على ضبط أنشـطة إيران المزعزعة للاسـتقرار 

الجنوبية. المنطقـة  في 
وقـال عاصي لعنـب بلـدي، إن اقتصار موقف روسـيا 
دون  الانتقـادات  على  الإسرائيليـة  الضربـات  بشـأن 
وصولـه إلى درجـة تعليـق التعاون والتنسـيق المشترك 
شير إلى اسـتمرار رغبتهـا في تعرض  مـع إسرائيـل يـ�
المواقـع الإيرانية للاسـتهداف، بما يحقق وجـودًًا إيرانيًًا 
ـا، لكـن لا يـؤدي إلى إنهائـه، فموسـكو لا تزال  ضعيف�
بحاجـة للدور الإيـراني في سـوريا، وهـي بحاجة إلى 

إضعافـه وتتجنـب القيـام بذلك بنفسـها.
ولفـت عـاصي إلى أن دور روسـيا بعـد حـرب غـزة 
تنامـى على نحـو ملحـوظ في إرسـاء الاسـتقرار على 
الحـدود بين إسرائيـل وسـوريا، حيـث قامـت بتثبيـت 
11 نقطـة مراقبـة على طول الخط الفاصـل مع هضبة 
ت عـدة دوريـات في المنطقـة، بدعوى  الجـولان، وسريّر
الميليشـيات  بين  المنطقـة  في  التوتـر  خفـض  ضمان 

الإيرانيـة وإسرائيـل.
وبحسـب مركـز "الإمارات للسياسـات"، فإن موسـكو 
تسـتغل الحـرب الإسرائيلية على غـزة لتسـليط الضوء 
على قصـور السياسـات الأمريكيـة، وجنـي مكاسـب 
في الجبهـة الأوكرانيـة التـي أصبحـت شـبه منسـية، 
مـن  نفوذهـا  لتجديـد  نفسـه  الوقـت  في  وتسـعى 
البوابـة السـورية، وذلـك عبر زيـادة نشـاطها  خلال 
الدبلومـاسي الغائـب منذ حـرب أوكرانيـا، وعبر العمل 
على منع توسـع الحـرب الإسرائيلية إلى حـرب إقليمية.

الروس إلى الجنوب 
مـع بدايـة الحـرب الروسـية- الأوكرانيـة في شـباط 
2022، تراجـع الوجـود الـروسي نسـبيًًا في الجنـوب 
السـوري، بعـد أن أعادت موسـكو تخصيـص مواردها 
أمـام  البـاب  الانسـحاب  وفتـح  طاقاتهـا،  وتركيـز 
ميليشـيات إيرانيـة تغلغلـت في المنطقـة، مـا تركهـا 
عرضـة لاسـتهدافات متكـررة مـن قبـل إسرائيـل التي 
قصفـت المنطقة بشـكل متكرر، واسـتهدفت أفـرادًًا في 

هـذه الميليشـيات.
ومنـذ بدء الحـرب الإسرائيليـة المتواصلـة على غزة منذ 
نحـو نصف عـام، عـززت روسـيا وجودهـا على طول 
مرتفعـات الجـولان، مـن خلال إنشـاء عدد مـن مراكز 
المراقبـة، كما أعـادت تسـيير دورياتهـا العسـكرية في 
الجنـوب مطلـع تشريـن الثـاني 2023، بعـد غيـاب 
اسـتمر لأكثر مـن عام، حيـث تجولت دورية عسـكرية 
روسـية جنـوبي القنيطـرة بين بلـدة المعلقـة وغديـر 
التابعـة  "الصفـرة"  سريـة  مـن  بالقـرب  البسـتان 

لـ"اللـواء 90" لـدى النظـام جنـوبي المحافظة.

أحـد تحـركات موسـكو في جبهـة الجنـوب كان في 
1 مـن نيسـان الحـالي، حين أنشـأت روسـيا نقطـة 
عسـكرية بالقـرب مـن المنطقـة الفاصلـة بين القـوات 
الإسرائيليـة والسـورية في مرتفعـات الجـولان، وهـي 
النقطـة العسـكرية الروسـية الثالثـة مـن نوعهـا منذ 

العام. مطلـع 
للمصالحـة"،  الـروسي  "المركـز  نائـب رئيـس  وقـال 
إنهـا  النقطـة،  إنشـاء  على  ا  تعقيبـ� بوبـوف،  يـوري 
جـاءت في إطـار الجهود المبذولـة لمراقبـة الوضع على 
طول "خـط برافـو" في المنطقـة الفاصلـة، مضيفًًا أن 
العمـل جـارٍٍ لمراقبـة "الالتـزام بوقـف إطلاق النار بين 

الطـرفين".
مركـز "إنتـل تايمز" البحثـي الإسرائيلي، قـال إن أعين 
توثـق  وإنهـا  إسرائيـل،  الروسـية على  الدفـاع  وزارة 
أنشـطة الشرطـة الروسـية في هضبـة الجـولان ليـس 
لمراقبـة الاسـتفزازات العسـكرية بـل لجمـع معلومات 
قـدرات  عـن  وعسـكرية  وتكنولوجيـة  اسـتخباراتية 
الجيـش الإسرائـيلي، وعن أداء "حـزب اللـه" اللبناني.

ولا يعتقـد الباحـث بريجـع أن تتجاوز وظيفـة النقاط 
العسـكرية الروسـية جنـوبي سـوريا مهمـة المراقبـة، 
روسـيا  بين  التصعيـد  عـدم  تفـاهمات  هنـاك  لأنـه 
وإسرائيـل، تعـود جذورهـا في هـذا الشـأن إلى عـام 
الـوزراء  رئيـس  بين  محادثـات  جـرت  حين   ،2018

بـوتين. وفلاديمير  نتنياهـو،  بنيـامين  الإسرائـيلي، 
الأمنـي  الـوزراء  مجلـس  أصـدر  أيلـول 2018،  وفي 
الإسرائـيلي تعليماتـه للجيش بمواصلة اتخـاذ إجراءات 
في  عسـكري  وجـود  لإقامـة  إيـران  محـاولات  ضـد 

سـوريا مـع مواصلـة التنسـيق الأمنـي مـع روسـيا.
واعـتبر تحليل لمركـز "مالكـوم كير- كارنيغي" للشرق 
الأوسـط، أن الجنوب السـوري بـؤرة صراع على طريق 
الاشـتعال، وأن تعزيز الحضور الروسي جنوبي سـوريا 
مـن شـأنه أن يزيد الضغـط على إيران، أو يسـاعد على 
تخفيـف وطأة المواجهـة الإيرانيـة- الإسرائيلية جنوبي 
سـوريا، حتـى لـو لم تتمكـن موسـكو مـن اسـتبدال 

النفـوذ الإيـراني أو إلغائه.
وبحسـب "كارنيغي"، فإن روسـيا فشـلت ببناء شبكة 
قويـة من الـوكلاء المحليين مثـلما فعلت إيـران، ولذلك، 
في حـال اسـتمرت إيـران في تعزيـز موقعهـا قـرب 
الجـولان المحتـل، أو في نشر المزيـد من الـسلاح هناك، 
فـالصراع مـع إسرائيل قـد يصبـح واقعًًا لا مفـر منه.

يـزال يشـهد هـدوءًًا  السـوري لا  الجنـوب  أن  ورغـم 
نسـبيًًا في ضـوء التركيز الإسرائـيلي على غزة وجنوبي 
لبنـان، فـإن التحـرك نحـو تحقيـق تفاهـم مبدئي في 
جنـوبي سـوريا أمـر ضروري وفـق مركـز "الإمارات 
للسياسـات"، لأن التطورات الميدانية يمكن أن تتسـارع 

وتخـرج عن السـيطرة.
وفي حـال كان هنـاك تصعيـد قبـل التوصل إلى 
تفاهـم، فقـد تضطـر روسـيا إلى اتخـاذ موقف 
مؤيـد لإيران في سـوريا مـن أجل عـدم تعريض 
علاقتهـا بإيـران للخطـر مـن أجـل تفاهـم غير 
مبـدئي،  اتفـاق  هنـاك  كان  إذا  ولكـن  موجـود، 
فسـتكون روسـيا أكثر اهتمامًًـا باحتـواء إيـران 

بـدالًا مـن دعمها.

روسيا تعيد التموضع
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

دفـع تدهـور قيمـة الـليرة السـورية أمام 
العـملات الأجنبيـة إلى البحـث عـن حلول 
هـذا  تـأثير  مـن  للتخفيـف  اقتصاديـة 
التدهـور، الـذي تمثـل بتصاعـد معـدلات 
التـي  الأمـوال  نقـل  ومشـكلة  التضخـم، 

بالـليرة. المتعاملـون  منهـا  يعـاني 
حكومـة النظام السـوري لم تتخذ إجراءات 
وسـط  السـياق،  هـذا  في  فعليـة  نقديـة 
قبـل مسـؤولين  متكـررة مـن  مطالبـات 
مـع  تماشـيًًا  تحركهـا  بضرورة  خبراء  أو 
الحالية. متطلبـات الأوضـاع الاقتصاديـة 

ورغـم اتفـاق معظم الـخبراء على ضرورة 
طـرح ورقـة نقديـة أكبر مـن أعلى ورقـة 
ليرة   5000( ا  حاليـ� مطروحـة  نقديـة 
سـورية(، يصر مصرف سـوريا المركـزي 
منـذ سـنوات على غيـاب الحاجـة لذلـك، 
مبررًًا ذلـك بـأن إصـدار ورقـة أعلى مبنيّّ 
الوطنـي  الاقتصـاد  واقـع  دراسـة  على 
ومتطلباتـه مـن الجانـب النقـدي، وبمما 
ينسـجم مـع نممو الإنتـاج الـحلي، وذلك 
وتـأمين  للأسـواق،  متابعتـه  خلال  مـن 
الأوراق  فئـات  مـن  التـداول  احتياجـات 

جميعهـا. النقديـة 
أوقـات  اقترح خبراء في  بديـل،  وكخيـار 
مـن  الأصفـار  حـذف  سـابقة  متعـددة 
بالرفـض  الاقتراح  هـذا  ليقابـل  العملـة، 

أيضًًـا.
المحليـة  المواقـع  مـن  عـدد  تداولـت  كما 
مؤخرًاً اقتراب مصرف سـوريا المركزي من 
طرح ما يسـمى بـ"نيـو ليرة"، وذلك بعد 
حـذف الأصفـار مـن العملـة، الأمـر الذي 
نفـاه المصرف بحجـة أن أرقـام التضخـم 
ليسـت بالمسـتوى "المرعب" الـذي يتطلب 

الإجراء. هـذا 

تقليص كمية المال المتداول 
الخـبير  اقترح  الماضيـة،  الـفترة  خلال 
الاقتصـادي جـورج خـزام حـذف صفـر 
واحـد مـن العملـة، الأمـر الـذي لا يحتاج 
القديممة  النقديـة  الأوراق  إلى سـحب كل 
المتداولـة، وطباعـة عملـة جديـدة، مشيرًاً 
مرحلـة  إلى  يصـل  لم  التضخـم  أن  إلى 
"التضخـم الجامـح" الأمر الذي يسـتدعي 

حـذف ثلاثـة أصفـار أو أكثر حينهـا.
ونقـل موقـع "الاقتصـاد اليـوم" الـحلي 
عـن خـزام قولـه، إن حـذف الأصفـار من 
العملـة ليـس حالًا لأزمة التضخـم النقدي، 

وإنمما هو حـل لتـداول كميات كـبيرة من 
لنقود. ا

القـوة  تثبيـت  أن  إلى  الخـبير  ولفـت 
حـذف  بعـد  لـليرة  الجديـدة  الشرائيـة 
إلى  يحتـاج  العملـة،  مـن  واحـد  صفـر 
اتباع سياسـة نقدية واقتصاديـة احترافية 
مـن خبراء باقتصـاد السـوق في المصرف 
الإنتـاج  زيـادة  إلى  تهـدف  المركـزي، 

وغيرهـا. البطالـة  وتخفيـض 

"المركزي": لا حاجة
مصرف سـوريا المركـزي علـق على اقتراح 
السـورية  العملـة  مـن  الأصفـار  حـذف 
بقولـه، إن تعديل العملة وحـذف الأصفار 
ليس إجـراء بسـيطًاً، وإن هنـاك عدة دول 
لجـأت لوسـائل كهـذه عندمـا عانـت من 
تضخـم جامـح وطويل الأمـد ومتضاعف، 
فعندمـا  والآخـر فشـل،  نجـح  وبعضهـا 
يتخذ إجـراء حـذف الأصفار دون دراسـة 

بدوامة. الدولـة  تدخـل 

وقـال مديـر الخزينـة في المصرف، إيـاد 
بلال، في تصريـح صحفـي، إن التضخـم 
في سـوريا ليـس بالمسـتوى المرعـب، ولا 
يسـتوجب حـذف أصفـار أو طـرح فئات 
نقديـة أعلى، معـتبرًاً أن أعلى فئة موجودة 
الصفقـات  لإتممام  كافيـة  ليرة(   5000(

وإجـراء التحـويلات.

مؤشرات غير مناسبة
مـن  الأصفـار  حـذف  إجـراء  يعـتبر  لا 
العملـة عـامالًا اقتصاديًاً يؤثـر على البنية 
الاقتصاديـة للبلـد، إنمما هو إجـراء تتخذه 
السـلطات النقديـة لعدة أسـباب، بحسـب 
زكي  الاقتصـادي  الباحـث  أوضحـه  مـا 

مـحشي.
مناسـب  غير  الوقـت  أن  مـحشي  ويـرى 
حالي�ـا لحـذف الأصفـار، إذ يتطلـب نجاح 
هـذا الإجـراء أن يتـم في بيئـة اقتصاديـة 
ونحـو  الاقتصـادي،  النمـو  نحـو  تتجـه 
بطالـة أقـل، ونحـو عمليـة إنتاجيـة أكثر 
على  اقتصاديـة  شروط  وهـي  كفـاءة، 
مسـتوى الاقتصـاد الـكلي غير موجـودة 

في سـوريا حالي�ـا.

مسببات التضخم.. لا حلول في الأفق
يمكـن أن تكون سياسـات حـذف الأصفار 
مفيـدة عندمـا تصاحبها سياسـات أخرى 
داعمـة للاقتصـاد الوطني، ومـن الواضح 
إجـراء  يعـد  إذ  كذلـك،  ليـس  الأمـر  أن 
السـورية  العملـة  مـن  الأصفـار  حـذف 
إجـراء معـزوالًا في حـال اتخـاذه، وليـس 
جديـدة،  اقتصاديـة  سياسـة  مـن  جـزءًًا 
وفـق ما يـرى الأسـتاذ المُنُتسِِـب في معهد 
الجامعـة الأوروبية بفلورنسـا في إيطاليا، 
الحـرب  "زمـن  مشروع  في  والمشـارك 
ومـا بعـد الصراع في سـوريا" الدكتـور 

جوزيـف ضاهـر.
لـن  إزالـة الأصفـار  أن  وأوضـح ضاهـر 
للاقتصـاد  البنيويـة  المشـكلات  تحـل 
السـوري، أبرزها الميزان التجاري السـلبي 
الـذي يفـرض ضغوطًـًا كـبيرة على الليرة 
السـوريين  وضـع  تحسـن  أو  السـورية، 

الشرائيـة. وقدرتهـم 
ترتبط معـدلات التضخم المرتفعة بأسـباب 
داخليـة وخارجية، وفـق الباحـث، أبرزها 
الانخفاض الهائـل لقيمة الليرة السـورية، 
الذي يعكس مـن نواحٍٍ عديـدة منها تدمير 

الاقتصاد السـوري، إذ عـانى قطاعا النفط 
والسـياحة، وهما مصدران رئيسان للعملة 
الأجنبيـة قبـل 2011، مـن دمـار هائـل، 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  توقفـت  وكذلـك 
المبـاشرة بعـد عـام 2011، التـي وصـل 
مجمـل حجمهـا إلى أكثر مـن 8 مليـارات 
دولار بين عامـي 2005 و2011، مـا عزز 
كما  السـورية،  العملـة  قيمـة  انخفـاض 
أدى الدمـار الهائـل في قطاعـي التصنيع 
الإنتاجيـة  الطاقـة  انهيـار  إلى  والزراعـة 

المحليـة وانخفـاض حجم الصـادرات.
وفي ظـل هـذه المعطيـات، فقـدت الدولة 
إلى  واضطـرت  كـبيرة  دخـل  مصـادر 
زيـادة وارداتهـا لمواكبـة الطلـب الـحلي، 
وأدت الحاجـة المتزايدة لاسـتيراد المنتجات 
الأجنبية وانخفـاض قيمة الليرة السـورية 
إلى زيـادة تكلفـة السـلع والخدمـات في 
سـوريا، كما بقي الميـزان التجاري سـلبيًًا 
ضغـوط  إلى  ذلـك  ترجـم  وقـد  للغايـة، 
الأجنبيـة،  العـملات  لشراء  مسـتمرة 
خصوصًًا في السـوق السـوداء، ما زاد من 
الضغـوط الهبوطية على الليرة السـورية، 
بالإضافـة إلى ذلـك، زادت العقوبـات مـن 
تكلفـة الاسـتيراد، لأن مجموعـة كبيرة من 
الـدول والشركات الخاصـة لا تريد التجارة 
زادت  ذلـك،  فعلـت  وإذا  سـوريا،  مـع 
خطـر،  في  تعـتبر  الـبلاد  لأن  تكاليفهـا 

بحسـب ضاهـر.
وأشـار الباحـث إلى أن الأزمـة الماليـة في 
أثـرت   ،2019 الأول  تشريـن  في  لبنـان، 
بشـكل كـبير، إذ شـهدت سـوريا طـوال 
لـرؤوس  كـبيرًاً  ا  هروبـ� الحـرب  فترة 
إذ  الـدولارات،  بمليـارات  ربمما  الأمـوال، 
يصعـب تحديـد المبالغ خصوصًًـا أن رأس 
النظـام  خـارج  موجـود  السـوري  المال 
المصرفي الرسـمي منـذ مـا قبـل الحـرب.

في هـذا السـياق، لعبـت الأزمـة اللبنانيـة 
الـليرة  قيمـة  انخفـاض  زيـادة  في  دورًًا 
السـورية، لا سـيما بعـد أن فرضـت البنوك 
اللبنانيـة قيـودًًا صارمـة على الحصول على 
الـدولار وسـحبه، فمـع العقوبـات الغربية 
المفروضة على سـوريا، اعتمد رجال الأعمال 
لبنـان ونظامـه  السـوريون على  والتجـار 
الاقتصاديـة،  أنشـطتهم  لمتابعـة  المصرفي 

وخصوصًًـا التجـارة والتهريـب.
قانـون "قـيصر" حيـز  أدى دخـول  كما 
التنفيـذ إلى توسـيع عدم رغبـة الدول في 

التعامل مع سـوريا، سـواء بشـكل مباشر 
أو غير مبـاشر، وبالتـالي أدت العقوبـات 
المعممـة، بمما في ذلـك قانـون "قيصر"، 

إلى زيـادة الصعوبـات الاقتصاديـة.
وبحسـب تقريـر صـادر في 10 مـن آب 
الثالثـة  المرتبـة  سـوريا  سـجلت   ،2023
ا بمسـتوى التضخم بنسـبة 238%  عالميـ�
زيمبابـوي  بعـد  سـنوي،  أسـاس  على 
وفنـزويلا، وفـق “لوحـة هـانكي لقياس 
مـن  عديـد  في  الاقتصـادي”  التضخـم 
البلـدان، دون الاعـتماد على الإحصائيـات 

الحكوميـة.
ووفـق البيانـات، كان آخر تحديث رسـمي 
لمعـدل التضخم بسـوريا في أيلول 2019، 
وكان يبلـغ حينهـا %34.50 على أسـاس 

. سنوي

إيجابي بشروط اقتصادية جيدة
تعـد عمليـة حـذف الأصفـار مـن العملة 
ا في حـال كانـت مؤشرات  إجـراء إيجابيـ�

الاقتصـاد الـكلي مناسـبة.
ومـن أبـرز إيجابيـات هـذا الإجـراء إعادة 
ممـن  السـوريين  عنـد  النـفسي  العامـل 
يسـتخدمون هـذه العملـة، رغـم أنـه أثر 
شـكلي فقط، قـد يـؤدي إلى إعـادة الثقة 
بالعملـة من جديـد، وفق ما يـرى الباحث 

زكي مـحشي.
بعـدة  الأخـرى  الإيجابيـات  تتعلـق  كما 
بتخفيـف  تتعلـق  تقنيـة  مواضيـع 
التعـاملات النقديـة، وتخفيـف مشـكلات 

وغيرهـا. الآليـة  الصرافـات 
ومنـذ عـام 2011، سـجلت قيمـة الـليرة 
السـورية أمام الدولار الأمـريكي انخفاضًًا 
أكبر فئـة نقديـة  كـبيرًاً، مـا جعـل مـن 
سـورية )خمسـة آلاف ليرة سـورية( في 
الأسـواق اليـوم تسـاوي أقـل مـن نصف 
أكبر  قيمـة  كانـت  بيـنما  واحـد،  دولار 
فئـة مطروحـة مطلـع 2011 )ألـف ليرة 
سـورية( تعـادل نحـو 20 دولارًًا أمريكيًًا.

مـن  الكـبير  الانخفـاض  لهـذا  ونتيجـة 
التعامـل  تجـرّمّ  التـي  والقـوانين  جهـة، 
ثانيـة، فـضالًا عـن  بالـدولار مـن جهـة 
غيـاب التعامل بالحسـابات البنكيـة لعدة 
إلى  اليـوم  السـوريون  يضطـر  أسـباب، 
تـداول فئـات نقديـة بحجـم كـبير مـن 
العملـة السـورية، لكـن المبلـغ قـد يبـدو 

ا إذا مـا قيـس بالـدولار. عاديـ�

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467	 دولار أمريكي  مبيع 14650	 شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

يرفضه المصرف المركزي

حذف الأصفار من العملة السورية.. 
نتائج عكسية على اقتصاد منهار

إلى  الـدول  مـن  العديـد  لجـأت 
إجـراء حـذف الأصفـار، إذ نجـح 
في بعضهـا وفشـل في دول أخرى 
فـشالًا واضحًًـا، وتـرك أثـرًاً كبيرًاً 
تلـك  في  التضخـم  أرقـام  على 

الـبلاد.
وفي سـياق الأمثلـة، شـهدت تركيا 
عـام 2005 عملية حـذف للأصفار 
ناجحة جـدًًا، وذلـك نتيجـة إجراء 
هـذه العمليـة في وقت كان يشـهد 
فيـه الاقتصـاد التركي إقلاعًًـا في 
وانخفاضًًـا  الاقتصـادي،  النمـو 
في أعـداد العاطـلين عـن العمـل، 
تضخـم  معـدلات  في  وانخفاضًًـا 

للسـلع. الاسـمية  القيم 
حـذف  عمليـة  تنجـح  لم  بيـنما 
التـي  العملـة  مـن  الأصفـار 
فنـزويلا  في  مـرات  عـدة  جـرت 
غيـاب  ظـل  في  وزيمبابـوي، 
الكلي  الاقتصاد  مؤشرات اسـتقرار 
معـدلات  وعـادت  الـدول،  لهـذه 
بكـثير  أعلى  لمسـتويات  التضخـم 
مـن المسـتويات التي سـجلتها قبل 

الأصفـار. حـذف  إجـراء 
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عنب بلدي - جنى العيسى  

عبر تسـجيل مصـور قـد لا تتجـاوز مدتـه خمـس دقائق، يظهـر رجل عجـوز يحـاول إدارة وجهه عـن الـكاميرا، يتضح من 
ملابسـه وطريقـة لفـة "السـلك" على وجهـه، أو حتـى مـن ملامـح صوتـه، كآبـة معيشـته، وركضه الـدؤوب خلـف لقمة 

. عيشه
يسـأله المقـدم بـكل "إنسـانية"، مـاذا تحتـاج في الحيـاة؟ فيسـكت ليـس لغيـاب جوابـه، إنمما لعـدم قدرته ربمما على عد 
احتياجاتـه أمـام الـكاميرا، إذ لا يعـرف مـن أيـن يبـدأ، في ظـل واقع معـيشي متردٍٍّ ودخـل لا يكفـي لتغطية نفقـات الأسرة 

الأساسية.
بعـد دقائـق مـن الحديـث "المأسـاوي" حـول أوضاعـه المعيشـية، يحصـل الرجـل على مبلغ يسـدّّ به ولو جـزًءًا بسـيًطًا من 

احتياجاته. حجـم 
يترك هـذا النـوع مـن البرامـج التي ينشـط عرضها في شـهر رمضان خاصـة تفاعلًاا كـبًيرًا لـدى الجمهور السـوري، يتضح 
مـن حجـم المشـاهدات الـذي يظهـر على وسـائل التواصل الاجتماعـي، كما تواجـه هـذه البرامج انتقـادات عـدة انطلاًقًا من 

اشتراط تحـدث الشـخص عـن قصتـه الإنسـانية، وليس انتهـاء بإعطائـه المال أمـام مئات المتابـعين ربما.

على اختلاف مناطق السيطرة
على  منصـات  عبر  البرامـج  تعـرض 
وسـائل التواصـل الاجتماعي، إما لوسـائل 
عبر  مقدموهـا  ينشرهـا  أو  محليـة  إعلام 

العامـة. صفحاتهـم 
وتختلـف جهـة الإنتـاج ومصـدر التمويل 
رمضـان  ففـي  البرنامـج،  باخـتلاف 
"الوطـن"  جريـدة  عرضـت  الحـالي، 
برنامـج "فطـورك علينـا" برعايـة شركة 

للاتصـالات. "سيريتـل" 
دمشـق  في  المقيـم  الإعلامـي  قـدّمّ  كما 
ماجـد العجلاني هـذا العـام عبر منصاته 
الشـخصية برنامـج "بعـد الفجـر"، الذي 
السـورية  "الأمانـة  مـع  بالتعـاون  تـم 

للتنميـة".
سـوريا"  "تلفزيـون  شاشـة  وعلى 
برنامـج  يقـدم مهـدي كمـخ  المعـارض، 
"في أمـل 2" بموسـمه الرمضـاني الثاني 
العـام، ويجـري فيـه لقـاءات مـع  هـذا 
مقيـمين في مناطـق شمال غربي سـوريا 

المعارضـة. تسـيطر  حيـث 
وعبر منصـات "تلفزيـون بلدنـا"، يقـدم 
"لعيونـك"،  برنامـج  العمـر  اللـه  عبـد 
حيـث يغطـي أيضًًـا مناطـق شمال غربي 

سـوريا.

فة بـ"الإهانة"
ّ

حاجة مغلّ
هـدى )29 عامًًـا( خريجة جامعيـة تعمل 
في مجـال البرمجـة، قالـت لعنـب بلدي، 
إنهـا ليسـت مـع هـذا النـوع مـن البرامج 
إيصـال  هدفهـا  كان  لـو  حتـى  أبـدًًا، 
أوجـاع وهمـوم النـاس، معـتبرة أن فيها 
"إهانـة كبيرة"، وليسـت طريقـة صحيحة 
فبالإمـكان  الأمـوال،  على  للحصـول 
توزيعهـا بشـكل مخفـي وبوجـود أدلـة 
المقطـع وإرسـاله  ملموسـة، أي تصويـر 
لصاحـب الـتبرع، دون تحويـل الأمـر إلى 

برنامـج.
وترى هـدى هذا النوع مـن البرامج فرصة 
ووسـيلة لتحقيق الشـهرة للمقدمين الذين 
وجدوهـا طريقة لـ"تبييـض الوجه" أمام 
أصحاب الثروات، باسـم العمل الإنسـاني، 

رأيها. وفق 
وتتفق هـدى مع دريـد )48 عامًًا( موظف 
حكومـي يقيـم في مدينـة اللاذقيـة، الذي 
اعـتبر أن هـذه البرامـج مسـيئة للنـاس، 
إلا أنهـا في هـذا الوضـع مطلوبـة، مشيًرًا 
إلى أن "الجميـع نسي الفقـراء ولا يكفـي 
التنـظير والقول إنهـا برامـج مهينة طالما 
لا أحـد يقـدم لهم البديـل"، وفـق تعبيره.

وهـي  عامًًـا(،   46( هنـد  اعـتبرت  بيـنما 
أن  اللاذقيـة،  مهندسـة تقيـم في مدينـة 
هـذه البرامـج ليس فيهـا إهانة للشـخص 
المسـتفيد فحسـب، بل هـي إهانـة للدولة، 
لافتـة إلى أن حاجة النـاس أكبر من مجرد 
حصولهـم على "كـم ألف ليرة بالشـارع".

ويـرى يوسـف )28 عامًًـا(، مـزارع مـن 

سـكان ريـف درعـا جنـوبي سـوريا، أن 
مـن يريـد المسـاعدة لا يشـهّّر في قصص 
البسـطاء، ويطلـب منهم التصويـر مقابل 
ضرر  هنـاك  بالنهايـة  المال،  تسـليمهم 
معنـوي يؤثـر على الشـخص عنـد عرض 

قصتـه مقابـل مسـاعدته.

"تريند" بصبغة إنسانية
الباحثـة في العلـوم الاجتماعيـة الحاصلة 
هلا  الإعلام  في  الدكتـوراة  إجـازة  على 
الملاح، قالـت لعنـب بلـدي، إن هـذا النوع 
مـن البرامج موجود أساسًًـا على الشاشـة 
كانـت  البرامـج  هـذه  ولكـن  السـورية، 
ا، ويطرح مـن خلالها  تحمـل طابعًًـا جديـ�
المقدم أسـئلة ثقافية تعليميـة توعوية على 
لقـاء  الشـوارع، ويحصلـون  الماريـن في 

إجابتهـم على مبالـغ على شـكل هدايـا.
كانـت البرامـج سـابقًًا تخلـق نوعًًـا مـن 
تجـري  الذيـن  الأشـخاص  بين  التحـدي 
اسـتضافتهم في الشـوارع، بسـبب نوعية 
الأسـئلة القويـة والعصـف الذهنـي مـع 
المقـدم الـذي قد يكـون على درجـة عالية 
مـن الثقافـة، وفي نفـس الوقت سـينتهي 
 ، اللقـاء بتقديم هديـة مالية بأسـلوب راقٍٍ

بحسـب الملاح.
بيـنما انتقـل هـذا النـوع مـن البرامج إلى 
مـا  وفـق  ا،  حاليـ� "السـذاجة"  مسـتوى 
جـاء  ذلـك  أن  إلى  مـشيرة  الملاح،  تـرى 
نتيجة انتشـار هـذا المحتوى على وسـائل 
ضوابـط  لا  إذ  الاجتماعـي،  التواصـل 

تحكمـه. إعلاميـة 
الوضـع  البرامـج  انتشـار  مبررات  ومـن 
ورغبـة  جهـة،  مـن  المتردي  الاقتصـادي 
مـن  "الإعلامـيين"  أو  المحتـوى  صنـاع 
مقدمـي هـذه البرامـج بتحقيـق الشـهرة 
وصناعـة  النـاس  حاجـة  اسـتغلال  عبر 
"ترينـد" مـن قصـص النـاس الإنسـانية 

المؤثـرة مـن جهـة ثانيـة.

وتـرى هلا الملاح أن هذا النـوع من البرامج 
مرغـوب ومتابـع مـن قبـل الجمهـور، لما 
يحملـه مـن مشـاعر إنسـانية وعاطفيـة، 
وقصـص واقعيـة، لكـن بشرط أن يحترم 
الضيـوف وأصحـاب القصص الإنسـانية، 
ويقـدم بشـكل وأسـلوب وإنسـاني دون 
اسـتعلاء أو تـكبر، ودون وضـع صاحـب 
للـذل  فيـه  يتعـرض  بممكان  الحاجـة 

والإهانة.

برامج تفضح الواقع
قد تكـون مثـل هـذه البرامج جيـدة وفق 
"حرمـون  مركـز  في  الباحثـة  تـرى  مـا 
المموصلي،  ماسـة  المعـاصرة"  للدراسـات 
"اللاإنسـانية"  الأوضـاع  تفضـح  لأنهـا 
التـي يعيشـها المواطـن السـوري، ومدى 
الفقـر والعـوز الـذي وصـل إليـه، ولكن 
بشـكل  لإخراجهـا  طـرق  هنالـك  قطعًًـا 
لا  أمـر  أيضًًـا، وهـذا  وإنسـاني  مـحترم 
يمنع مـن الوصـول إلى مرحلـة "التريند" 
سـواء للبرنامـج أو للإعلامـي القائم عليه.

الباحثـة المموصلي أكـدت في حديـث إلى 
ليسـت  البرامـج  هـذه  أن  بلـدي  عنـب 
جديـدة، وهـي موجـودة مـن قبـل وجود 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي على شـكل 
برامـج ترفيهية في شـهر رمضـان، لكنها 
نشـطت مجددًًا في الحالة السـورية اليوم 
مـع تدهـور الحيـاة المعيشـية، ووصـول 
النسـبة الـكبرى مـن المواطـنين إلى مـا 
ومـن  المادي،  والعـوز  الفقـر  خـط  دون 
أو لسـلة  ثـم اسـتغلال حاجتهـم لـلمال 
غذائيـة مقابـل الظهور بتلـك البرامج وإن 

برضاهـم.
وتـرى المموصلي أن هذا النوع مـن البرامج 
مـن الناحيـة الاجتماعيـة "مؤسـف" لعدة 
أسـباب، منهـا أن مـد يد العون لشـخص 
يكـون  أن  يجـب  فـقيرة  أسرة  أو  فـقير 

بشـهر رمضـان وبغيره.
وأضافـت أنـه لـو كان الهـدف الأول منها 
تسـليط  ثـم  ومـن  حقًًـا،  ا  خيـ�ير عـمالًا 
الضـوء على الأوضـاع المعيشـية للنـاس، 

فبالإمـكان إجـراء الحديث بالصـوت فقط 
مـع تصويـر محيـط المقابلـة، سـواء كان 
سـوقًاً أو أي شـارع دون تصوير الشخص 
المجيـب ودون سـؤاله عـن اسـمه الكامل، 
وإذا كان لا بـد مـن الصـورة الموجهة فيتم 

تمويـه الوجـه دون السـؤال عن الاسـم.

16.7مليون شخص بحاجة إلى 
مساعدة

مليـون   16.7 يحتـاج  سـوريا،  في 
شـخص إلى المساعدة الإنسـانية، بزيادة 
وفـق   ،2023 عـام  على   9% قدرهـا 
تقديـرات المفوضيـة السـامية لشـؤون 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  اللاجـئين 
 2024 عـام  أن  المفوضيـة  وذكـرت 
الإنسـانية  الـؤشرات  أن  على  يـدل 
في  مسـتمرة  الـبلاد  في  والاقتصاديـة 
الاقتصـادي  الوضـع  وأن  التدهـور، 
ويشـكل  متزايـد"،  نحـو  على  "خـطير 

للاحتياجـات. رئيسًًـا  محـركًًا 
ويحتـاج %80 من السـكان السـوريين 
المسـاعدة  أشـكال  مـن  شـكل  إلى 
ـا لنظرة  الإنسـانية في عـام 2024، وفق�
عامـة على الاحتياجـات الإنسـانية لعام 

.)HNO(  2024
ويعـاني نحـو %55 مـن السـكان في 
سـوريا أو 12.9 مليـون شـخص مـن 
 3.1 منهـم  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
مليـون يعانون بشـدة من انعـدام الأمن 

الغـذائي.
ويلجـأ معظـم السـوريين إلى الاعـتماد 
على أكثر مـن مصـدر لمحاولـة الموازنـة 
تلـك  وأبـرز  والمصاريـف،  الدخـل  بين 
المصـادر الحـوالات المالية مـن مغتربين 
أعمال  على  والاعـتماد  سـوريا،  خـارج 
عـن  عـائلات  تسـتغني  كما  ثانيـة، 
أساسـيات في حياتهـا لتخفيـض معدل 

إنفاقهـا.

برامج  رمضانية تقدم المساعدة للمحتاجين في سوريا )تعديل عنب بلدي(

برامج تقدم المال في رمضان.. 

"تريند" على 
أوجاع السوريين

نعم، هذه البرامج فيها إهانة 
للشخص، لكن بنفس الوقت 

هي طريقة جيدة للحصول على 
الأموال، وشخصيًًا أتمنى لو 

أصادف أحد أولئك المقدمين، 
لأحصل على مبلغ عابر يمكن 
خلاله تأمين كثير من الأشياء 

التي نفتقدها، يعني على مبدأ 
"مبلغ من غامض علمه".

دريد
موظف حكومي

هناك الكثير ممن أعرفهم 
يرفضون التصوير رغم حاجتهم 

للمبلغ، كما أن هناك بعض النساء 
يقبلن الظهور بعد لباس الخمار أو 

اللثام على الوجه من أجل عدم 
معرفتهن.

يوسف
مزارع من ريف درعا

تعد هذه البرامج مؤثرة عاطفيًًا 
على المشاهد ولكن فقط 
خلال المشاهدة، إذ لا أثر لها 

على المجتمع، فلا أظنها مثالًا 
ستزيد من أعداد فاعلي الخير 

والمتصدقين، وما يلزم المجتمع 
هو وجود جمعيات مجتمع 
مدني تساعد الناس وتدعم 

الحالات الإنسانية سواء علاجات 
طبية، أو غذاء، أو تعليم، وغير 

ذلك.
 ماسة الموصلي

باحثة في مركز "حرمون للدراسات 
المعاصرة"



15 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 633 - الأحد 07 نيسان / أبريل 2024
مجتمع

غزوان قرنفل

تؤشر نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في 
تركيا إلى انحسار كبير في شعبية حزب "العدالة 

والتنمية" وحلفائه في تحالف "الجمهور" 
الحاكم، وتقدم ملحوظ وبارز لحزب "الشعب 

الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، الذي 
كان قد أعاد ترتيب بيته الداخلي إثر الخسارة 

التي مني بها مرشحه لرئاسة الجمهورية كمال 
كليتشدار أوغلو زعيم الحزب السابق. 

بطبيعة الحال، ليست دلالة تلك النتائج مرتبطة 
فقط برغبة الناخبين في تغيير مسؤولي الحكم 
المحلي لمجرد التغيير فحسب بعد سنوات طويلة 

من سيطرة "العدالة والتنمية" على نسبة كبيرة 
من البلديات، بل هي بتقديري تعكس تبرّّم 

الجمهور في المقام الأول من أوضاعه الاقتصادية 
المأزومة والمحمولة على تضخم رهيب وانخفاض 
مريع في قيمة الليرة التركية، وارتفاع صاروخي 

للأسعار أدى إلى انزياح شريحة كبيرة من 
السكان من الطبقة الوسطى وتهاويها نحو 

الطبقة الفقيرة، التي بالكاد تستطيع تأمين قوت 
يومها بحدوده الدنيا. وتعكس في المقام الثاني 

ا بأن حزب "العدالة والتنمية"، الذي بالكاد  شعوًرً
تمكن مع الأحزاب المتحالفة معه من إيصال 

مرشحه للرئاسة وبجولة ثانية للانتخابات، قد 
ا، ولم يعد لديه من جديد  استنفد فرصه تماًمً

يقدمه بما يغري الجمهور من توكيد صلاحيته 
ا. للحكم مجدًدً

صحيح أن البلديات لا ترسم السياسات الكبرى 
للدولة، لكنها عبر تقديم الخدمات بشكل 

يستجيب لتطلعات الجمهور واحتياجاته، 
والتماس اليومي مع الناس والدراية بأوضاعهم 

ومواجعهم، تعتبر مدرسة وميداًنًا للمران على 
ممارسة الإدارة والحكم المحلي، بما يمهد السبل 

والطرق لتولي المناصب السياسية الكبرى في 
البرلمان والحكومة ومؤسسة الرئاسة. فالرئيس 

أردوغان نفسه تمكن من الوصول لرئاسة 
الحكومة قبل التحول نحو النظام الرئاسي بسبب 

شعبيته التي صنعها من خلال الإنجازات التي 
حققها إبان توليه رئاسة بلدية اسطنبول.

إًذًا، هي رسالة من الشعب لحاكميه عبر صناديق 
الاقتراع تقول إنه ليس بالشعارات وحدها يحيا 

الإنسان، ومهما كان لديك من رصيد إنجازات 
فإنها تفقد قيمتها وبريقها أمام لهيب الأسعار 
وتعثر الاقتصاد وحالة العوز التي ولجها عدد لا 

بأس به من الناخبين، وإن جيلًاا كاملًاا من الشباب 
ا له منذ ولد  ا جدًدً الذي ولد وعاش لم يرََ حكاًمً
حتى الآن، وتلك التحولات المهمة والإنجازات 

البارزة كانت بين يديه ابتداء ولم تعد تهمه 
المقارنات بين تركيا وما كانت عليه قبل تولي 

حزب "العدالة والتنمية" الحكم وما صارت عليه 
في ظل حكم "العدالة والتنمية"، بل هو مهتم 
ا  أكثر باختيار من يفترض أنه سيوفر له فرًصً
أفضل وأكثر للعمل، ودخلًاا ومستوى معيشًيًا 

أفضل، وهذا ما فشل التحالف الحاكم بتوفيره، 
ا في السنوات الأربع الأخيرة.  وخصوًصً

أعتقد أن عاملًاا مهمًاا آخر يمكن اعتباره من 
العوامل المساهمة بانفضاض قسم من الجمهور 

عن التصويت للتحالف الحاكم، وهو ما يمكن 
تسميته ببهلوانية السياسات في الكثير من 
الأحيان، والتقلب من النقيض إلى النقيض 

ا في الكثير من الملفات الدولية، كالعلاقة  تماًمً
مع السعودية والإمارات، ومع مصر، وفي الملف 
السوري، وملف شرقي البحر المتوسط، كل ذلك 
يدفع الجمهور ليسأل نفسه: إن كانت السياسة 
والخيارات السابقة صائبة فلا يتعين الاستدارة 

عنها، وإذا كانت السياسة والخيارات الجديدة 
ا  صائبة فهذا يعني أن السلطة كانت تنتهج نهًجً

خاطًئًا تسبب في دفع أثمان مجانية لسياسات 
خاطئة، وهو ما يوجب في الحالتين مساءلتها 
عن ذلك، فلا يمكن منطقًيًا أن تكون السياسات 

والقرارات المناقضة لبعضها في نفس الملفات 
صائبة في الحالتين.

ربما يكون من المبالغة القول إن عصر "العدالة 
والتنمية" في طريقه للأفول، لكني من 

المؤمنين بأن أي حزب لا يجري مراجعات 
وعمليات جراحة بالعمق تستجيب لتطورات 
المشهد السياسي العام وتطرح حلولًاا لأزمة 

اقتصادية لا تزال البلاد تتخبط فيها، وتستولد 
ا من القادة يمكن أن يؤدي  وتؤهل جيلًاا جديًدً

ا أن  ، خصوًصً ذلك إلى غياب شمسه فعلًاا
جميع قادته ورموزه التاريخية المؤسسة 

صارت خارج نطاقه، وأن طريقة عمله 
وإدارته الداخلية لم تتح حتى الآن ظهور رموز 

سياسية بارزة منه يمكن أن تملأ الفراغ فيه 
بعد أردوغان، هي واحدة من أبرز المثالب التي 
، لا سيما مع بدء  سيواجهها الحزب مستقبلًاا

ظهور قوى وأحزاب جديدة وإثبات حضورها 
في المشهد السياسي، وأعتقد أن خروج 

هذا الحزب من السلطة وانتقاله لصفوف 
المعارضة بعد انتهاء ولايتي البرلمان والرئاسة 

الحاليين يعتبر فرصة لإجراء مراجعات حزبية 
وسياسية في العمق، ربما تتيح له مستقبلًاا 

فرصة العودة إلى الحكم بكوادر ووجوه 
ا فرصة للناس أن يجربوا  ، وهي أيًضً جديدة أولًاا

خيارات أخرى لإدارة السلطة والدولة لم 
تختبرها أجيال تركيا الجديدة ثانًيًا.

وهي أخًيرًا فرصة لتعافي الديمقراطية والحياة 
السياسية والحزبية أكثر وربما السير نحو 

مستقبل تركيا برؤى جديدة ومختلفة لمختلف 
الملفات والقضايا الوطنية الداخلية، فضلًاا عن 

السياسات الإقليمية والدولية. 

قراءة في نتائج الانتخابات البلدية التركية الأخيرة

الحسكة - مجد السالم 

شـوارع  في  مسـاء  تتجـول  وأنـت 
القامـشلي والحسـكة، لـن يخطـئ أنفك 
في تمييـز رائحـة "الكليجـة" التي بدأت 
تفـوح مـن نوافـذ أغلـب البيـوت معلنـة 

الفطـر. عيـد  حلـول  اقتراب 
تعـتبر "الكليجـة" مـن أشـهر المعجنات 
التـي يحـرص سـكان الحسـكة وشمال 
في  صناعتهـا  على  سـوريا  شرقـي 
الأعيـاد، وخلال اجتماع العـائلات وتبادل 

والأصدقـاء. الأهـل  بين  الزيـارات 
 

"حكايات الكليجة" 
وهـي  عامًًـا(   48( محمـد  أمـل  تعـتبر 
صناعـة  أن  القامـشلي،  مـن  سـيدة 
"الكليجـة" أحد أبرز الطقـوس التقليدية 
التـي تميـز احتفـالات العيـد في المدينة، 

وهـي مـوروث يمتـد لأجيـال.
خلال  بالسـعادة  تشـعر  إنهـا  وقالـت 
تحـضير "الكليجة"، وتعتبرهـا جزءًًا من 
فرحـة العيـد، إذ تتجمع النسـاء من الأهل 

وتجهيزها. لتحضيرهـا  والأقـارب 
أمـل ذكـرت لعنـب بلـدي أن "الكليجة" 
تحمـل رمزية خاصـة بالنسـبة للأطفال، 
فهـم ينتظـرون بشـغف ولهفـة حلـول 
العيـد ليتمكنـوا مـن تذوقها والاسـتمتاع 

. بطعمها
"صنـع الكليجـة ليـس مجـرد تحـضير 
حلـوى، بـل هـو تقليـد عـائلي يجمعنـا 
خاصًًـا،  طابعًًـا  العيـد  على  ويُضُفـي 
روى مـن جيـل إلى  حكايـات الكليجـة تـ�
ذكريـات  طياتهـا  في  وتحمـل  جيـل، 

السـيدة. قالـت  ودافئـة"،  جميلـة 

وترى أمـل أن أجواء العيـد لا تكتمل دون 
أجـواء التحـضير لـ"الكليجـة"، فمـهما 
كان التجهيـز للعيـد، فـإن عـدم عجـن 
وخبـز "الكليجـة" وجعـل رائحتها تملأ 
الـكان يعطي إحساسًًـا بأن هنـاك "أمرًاً 

العيد". ًـصًا في طقـوس  ناق
يجتمعـن  العائلـة  نسـاء  أن  وأوضحـت 
حـول  وخبرتهـا  بمهارتهـا  واحـدة  كل 
صينيـة كبيرة مـن الدقيق، تبـدأ العجينة 
ويتبادلـن  أيديهـن،  تحـت  بالتشـكل 
الأحاديـث والضحك والغنـاء، لافتة إلى أن 
لـكل عائلـة جوهـا الخـاص في تحضير 

هـذه الحلـوى.
 

تكلفة مقبولة
مـن  عامًًـا(   47( علي  فيصـل  يحـرص 
تحـضير  طلـب  على  القامـشلي  سـكان 
"الكليجـة" مـن زوجتـه قبيـل كل عيـد، 
يمكـن  لا  أساسـية  حلويـات  ويعتبرهـا 
ا إلى أن قدرته على  الاسـتغناء عنهـا، لافتـ�
شراء المعجنـات و"الحلويـات الفاخـرة" 
لا تغنـي عـن وجـود "الكليجـة"، التـي 
يفضـل تناولهـا مـع الشـاي أو القهـوة 

العربيـة.
وعـن تكلفـة صناعـة "الكليجـة" قالـت 
خديجـة صالـح )40 عامًًـا( مـن سـكان 
القامـشلي، إن تكاليـف صناعتهـا تعتبر 
"مقبولـة" في ظل ارتفاع الأسـعار الذي 

المنطقة. تشـهده 
أنهـا  بلـدي  لعنـب  السـيدة  وأوضحـت 
أربعـة  لإنتـاج  تكفـي  عجينـة  حضرت 
واشترت  "الكليجـة"،  مـن  كيلوغرامـات 

مثـل  الأساسـية  مكوناتهـا  جميـع 
الخـميرة سريعـة التحـضير و"الفانيلا" 
والبيـض  والبهـارات  و"البوكمبـاودر" 
والسـكر  والسمسـم  والسـمن  والزبـدة 
بنحـو 120 ألـف ليرة سـورية )الكيلـو 

ليرة(. ألـف   30 تقريب�ـا  يكلـف 
وأضافـت أنهـا تفضـل خبـز "الكليجة" 
في الفـرن المنـزلي، لكن مشـكلة انقطاع 
التيـار الكهربـائي من الشـبكة الرئيسـة 
وحاجـة الفـرن المنـزلي إلى "أمـبيرات" 
تمكـن  دون  تحـول  يعمـل،  كي  كافيـة 
خبزهـا  مـن  العـائلات  مـن  "كـثير" 
في المنـزل، لذلـك يلجـؤون إلى الأفـران 

في  أو  السـوق  في  الموجـودة  الحجريـة 
أحيـاء المدينـة.

السعر حسب الحشوة
رصـدت عنـب بلـدي أسـعار "الكليجة" 
سـعر  وتـراوح  السـوق،  في  الجاهـزة 
ـا و35 ألف  الكيلوغـرام منهـا بين 25 ألف�
ليرة، بحسـب نوع الحشـوة، سـواء كانت 

تمرًماً أو جـوزًاً أو عاديـة بلا حشـوة. 
أمـا في الريـف، وبحسـب رصـد عنـب 
بلـدي، فـإن السـكان يجـدون صعوبـة 
التيـار  لشـح  "الكليجـة"  تحـضير  في 
القريبـة،  الأفـران  وقلـة  الكهربـائي، 
القليلـة  البيـوت  في حين بقيـت بعـض 

تـحضر "الكليجـة" بـ"التنـور"، لذلـك 
يلجـأ سـكان الريـف إلى شرائهـا جاهزة 

مـن المدينـة.
ومـع بدايـة شـهر رمضـان هـذا العـام، 
في 11 مـن آذار الماضي، ارتفعت أسـعار 
معظـم السـلع في شمال شرقي سـوريا، 
وسـط واقع اقتصادي ومعـيشي مدٍٍتر، إذ 
تبلـغ أجـور الـعمال اليوميـة في المنطقة 
نحـو 40 ألـف ليرة سـورية، بيـنما يبلغ 
لـدى  العامـلين  لرواتـب  الأدنى  الحـد 
ا  مليونـ� الذاتيـة"  "الإدارة  مؤسسـات 
و40 ألـف ليرة سـورية )الـدولار يقابـل 

ليرة(.  14450

"الكليجة".. 
حلوى العيد وموروث الأجيال بالحسكة

فرن لتحضير و تجهيز "الكليجة" في القامشلي شمال شرقي سوريا - 5 نيسان 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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تربية وأسرة

د. أكرم خولاني 

تعـتبر أيـام العيد موسامًا اسـتثنائيا لـدى الأطفال، 
يتناولـون فيـه ما يشـتهون من حلويات وشـوكولا 
وعصائـر ومشروبـات غازية وغيرهـا، وخاصة أن 
معظـم الأهـل يـرون أنـه لا يمكـن حرمـان الطفل 
اللعـب  أصدقائـه  ومشـاركة  العيـد  فرحـة  مـن 
وتنـاول مـا يرغـب، ولكـن ذلـك يسـبب خطـرًاً 
عليهـم مـن الناحيـة الصحيـة، ويتضاعـف هـذا 
الخطـر مع حالـة الفقر التي يعيشـها السـوريون 
في أماكـن النـزوح أو المخـيمات، ومـا يرافقها من 
إقبـال الأطفـال على شراء المأكـولات رخيصة الثمن 
المنـتشرة على العربـات ولـدى الباعـة المتجـولين، 
التـي لا تحقـق أدنى شروط النظافـة أو التصنيـع 
الصحـي أو الحفظ بشـكل سـليم، وهذا ما يسـبب 

إصابتهـم باضطرابـات هضميـة كثيرة.

ما أسباب الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال 
في العيد

تتلخـص الأسـباب المؤديـة إلى مشـكلات صحيـة 
الفطـر ضمـن  الأطفـال في عيـد  لـدى  هضميـة 
بتـغير  تتعلـق  أسـباب  أساسـيتين:  مجموعـتين 
النظام الغذائي، وأسـباب تتعلـق بنوعية المأكولات.

تغير النظام الغذائي
يـأتي الاحتفـال بعيد الفطـر بعد شـهر كامل اعتاد 
ا معين�ـا للوجبـات  فيـه الجهـاز الهضمـي توقيتـ�
الذيـن  الأطفـال  لـدى  طويلـة  لسـاعات  وراحـة 
يصومـون، ثـم يفاجأ الجسـم بتـغير هـذا النظام 
مما يـؤدي إلى اضطرابـات معدية ومعوية شـديدة 
مـن عسرة الهضـم إلى المغـص والإسـهال، ومـن 
العـادات السـيئة التـي يجـب تجنبهـا للوقاية من 

الهضمية: الاضطرابـات  هـذه 
• المأكـولات بشراهـة وسرعـة 	 الطفـل  تنـاول 

نتيجـة فرحـه بما يوجد حولـه من حلوى 
وشـوكولا وغيرها، مام يربك 

الهضم. جهـاز 

• تنـاول الطفـل أصنافـًا عديـدة ومتنوعة من 	
والموالـح  والعصائـر  والمكرسات  الحلـوى 

والطبـخ... مام يعرضـه لعرسة الهضـم.
• بـذل مجهـود بـدني واضـح في اللعـب بعد 	

تنـاول كميـات كبرية مـن المأكـولات، مام 
المعدة. يربـك 

• مشـاركة الأطفـال الآخريـن بتنـاول بعـض 	
والملاعـق. الصحـون  بنفـس  المأكـولات 

نوعية المأكولات
يـؤدي الإفـراط في تنـاول بعـض الأصنـاف إلى 
يـؤدي  وكذلـك  متعـددة،  هضميـة  اضطرابـات 
تنـاول الأطعمـة الملوثة، خاصـة المكشـوفة أو غير 
المطبوخـة جيـدًًا أو غير المحفوظـة بشـكل سـليم، 

إلى حـدوث التسـمم الغـذائي:
• يـؤدي الإكثار من تنـاول الحلويـات والقهوة 	

إلى الإصابـة بحرقة المعـدة )حموضة(.
• -يـؤدي تنـاول المشروبـات الغازيـة بكرثة، 	

المرافق للوجبـات السريعة عـادة، إلى حدوث 
نفخـة وقـد يـؤدي إلى الغثيـان والإقياء.

• )خاصـة 	 المكشـوفة  المأكـولات  -تنـاول 
التـي  اللحـوم(  وسندويشـات  الحلويـات 
تتعـرض للتلـوث بدخـان السـيارات، وغبار 
أحذيـة المـارة، والذبـاب، إضافـة إلى أيـدي 
البائعني الذيـن عـادة مـا يفتقـرون لأدنى 
شروط النظافـة، كل ذلـك يؤدي إلى التسـمم 

والإسـهال  بالإقيـاء  والإصابـة  الغـذائي 
والمغـص.

• والعصائـر 	 والمثلجـات  "الجييل"  -تنـاول 
المختلفـة الألـوان والروائـح والطعـوم التـي 
يعرضهـا  مام  "البسـطات"  عىل  تبـاع 
للتلـوث كما ذكرنـا ناهيك بطريقـة تصنيعها 
والمـواد المكونـة لهـا، ومـا ألوانهـا الغريبـة 
والواضحـة إلا دليـل على اسـتخدام الأصبغة 
كبرياً عىل  تشـكل ضررًا  التـي  والملونـات 
الصحـة، فالملونـات تسـبب الحساسـية لدى 
الأطفـال )خاصـة الملـون الأصفـر(، وكذلـك 
حـادة،  وسـلوكية  مزاجيـة  تقلبـات  تسـبب 
وانخفاضًـا  ونـزق،  وتوتـر  غضـب  ونـوب 
بالقـدرة عىل التركيـز وقلـة نـوم، والأخطر 
أن هذه الملونات تسـبب السرطانـات )الغدية، 

الدمـاغ، الكليـة، المثانـة(.

كيف يمكن الوقاية من هذه الاضطرابات 
الصحية

تقـع مسـؤولية ذلـك على عاتـق الأهـل، فعليهـم 
أن ينتبهـوا إلى أطفالهـم ولا يتركونهـم يـشترون 
ليـس  ويأكلـون مـا يريـدون دون رقابـة، فهـذا 
ا لهـم مـن بعـض المتـع بـل حـرص على  حرمانـ�

ينصـح بمما يلي: ولذلـك  سلامتهـم، 
• عـدم الإكثار من الطعـام في أول أيـام العيد، 	

والحرص عىل التـدرج بالانتقـال إلى النمط 
المتوازن. الصحـي  الغذائي 

• عـن 	 والابتعـاد  المنزليـة  الأطعمـة  اعتامد 
المأكولات الجاهزة و"الشـيبس" والسـكريات 

والملونـات.
• عنـد 	 النظيفـة  والأماكـن  المطاعـم  اختيـار 

المنـزل. خـارج  المأكـولات  تنـاول 
مرافقـة الأطفـال عنـد ذهابهـم إلى الأماكـن 	•

الأطعمـة  شراء  مـن  ومنعهـم  الترفيهيـة، 
والمشروبـات المكشـوفة وغري النظيفة وغير 

الصحيـة.
• توعيـة الأطفال مـن قبـل الأهل وشرح 	

الإفـراط  عىل  المترتبـة  الضـارة  الآثـار 
بتنـاول مأكـولات العيـد وكذلـك الناجمة 
عـن تنـاول مأكـولات غير نظيفـة وغير 

. صحية

مـن المعـروف أن شـهر رمضـان هـو فرتة اسـتثنائية من 
النمـط  اليومـي عـن  السـنة يختلـف فيهـا نمـط الحيـاة 
المتبـع طيلـة العـام، فتختلـف مواعيـد النـوم والاسـتيقاظ 
ومواعيـد تنـاول الطعـام، وبعـد مرور شـهر كامـل تتأقلم 
السـاعة البيولوجيـة والجهـاز الهضمـي على نمـط الحياة 
هـذا، ولكـن مع حلـول عيد الفطـر يعود النـاس إلى روتين 
حياتهـم السـابق، فيحـدث تغير مفاجـئ في مواعيـد النوم 
والاسـتيقاظ مام يـؤدي إلى النعـاس والتشـوش وضعف 
التركيـز والخمـول، وقـد يعـاني البعض مما يسـمى بالنوم 
العكيس، أي النـوم نهـارًا والأرق ليلًًا، وكذلـك يحدث تغير 
مفاجـئ في النظـام الغـذائي الـذي اعتـاده الجسـم طيلـة 
شـهر الصيام من حيث مواعيد وأسـاليب ونوعيـات الطعام 
المتنـاول، وهـذا قـد يسـبب بعـض الاضطرابـات الهضمية، 
كعرس الهضم وحرقة المعـدة والانتفاخ والمغص والإسـهال.

ما أهم النصائح لتجنب 
اضطرابات النوم بعد رمضان

• الشـمس لمـدة 	 الاسـتيقاظ باكـراً والتعـرض لضـوء 
لا تقـل عـن سـاعة عـن طريـق فتـح سـتائر النوافذ 
والسامح لضـوء النهـار بالدخـول، وهذا يـؤدي إلى 
تقليـل إفـراز الميلاتونني )هرمـون النـوم( المسـؤول 
عـن تنظيم عمليـة النوم وضبـط السـاعة البيولوجية 

في الجسـم.
• عدم الركون إلى النوم بالنهار في أيام العيد.	
• تجنـب المنبهـات والمأكولات والمشروبـات الحاوية على 	

مساء. الكافيين 
• تجنـب إطالـة النظر إلى التلفـاز أو شاشـات الأجهزة 	

الإلكترونيـة الذكية مسـاء.
• عدم تأخير وجبة العشاء.	
• ممارسـة الميش في الطبيعـة خلال إجـازة العيد وفي 	

الأيام التـي تليها، لإعـادة الجسـم إلى توازنه.

كيف نتجنب 
 اضطرابات الجهاز الهضمي بعد رمضان

• التـدرج في تعويـد المعدة عىل اسـتقبال الطعام، عن 	
طريق تنـاول وجبة إفطـار خفيفة، وتنـاول الوجبات 
السـحور  لأوقـات  مقاربـة  أوقـات  في  الرئيسـة 
والإفطـار، ثـم تقريب مواعيـد الوجبـات تدريجيًا إلى 

المعتادة. الوجبـات  مواعيـد 
• بصـورة 	 وتناولـه  الطعـام  بتنـاول  الإفـراط  تجنـب 

وجبـات محـددة، مـع تصغير حجـم الوجبـة وزيادة 
عـدد الوجبات، وتجنـب الاسـتمرار في التقاط الطعام 
طـوال اليـوم دون تحديـد مواعيد الوجبـات، لأن ذلك 
يـؤدي إلى تنـاول كميـات كبرية مـن الطعـام دون 

بذلك. الشـعور 
• المأكـولات 	 المنزليـة والابتعـاد عـن  اعتامد الأطعمـة 

)لحـم  الدسـم  قليلـة  اللحـوم  واختيـار  الجاهـزة، 
الخاصرة، فيليـه، صدر دجاج(، إضافـة إلى التخفيف 

مـن المقليـات والصلصـات السـميكة.
• والشـوكولا، 	 الحلويـات  تنـاول  مـن  الإكثـار  عـدم 

والاسـتعاضة عنهـا بكـوب مـن العصري الطبيعي أو 
حبـة فواكـه أو سـلطة الفواكـه التـي تحتـوي عىل 
المعـادن والفيتامينـات والألياف الغذائيـة المفيدة التي 

لا توجـد في الحلويـات.
• أثنـاء 	 في  الغازيـة  المشروبـات  مـن  الإكثـار  عـدم 

الزيارات أو مـع الوجبات السريعـة الجاهزة، والإقلال 
مـن تنـاول الأطعمـة التـي تهيـج المعـدة وتزيـد من 
حموضتهـا كالمقليـات والمعجنـات وتلك التـي تحتوي 

عىل بهـارات حـارة وتوابل.
• الحـرص عىل شراء المأكـولات الجاهـزة مـن مصادر 	

آمنـة وموثوقـة، وعنـد تنـاول الطعـام خـارج المنزل 
يجـب اختيـار المطاعـم والأماكـن النظيفة.

• مراعـاة الأشـخاص المـرضى )السـكري، الضغـط...( 	
التـي  الأصنـاف  بعـض  بإعـداد  نفسـها  الأسرة  في 
تتناسـب مع مرضهـم ومع حميتهـم الغذائيـة، كذلك 
بتنـاول  إلزامهـم  وعـدم  العيـد  في  الـزوار  مراعـاة 

جميـع الأصنـاف المنوعـة عىل المائـدة.

الاضطرابات الهضمية 
عند الأطفال في العيد

بعد 30 يومًًا من الصيام..

كيف نتجنب آثار تغير 
نمط الحياة بعد رمضان
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الـذكاء  دور  حـول  الصحفـيين  تسـاؤلات  تـدور 
موثوقيـة  على  المحتمـل  وتـأثيره  الاصطناعـي، 
التقليديـة. الإعلام  وسـائل  واسـتدامة  المعلومـات 

الكـثيرون عـن كيفيـة  السـياق، يبحـث  وفي هـذا 
تعزيز كفـاءة العمـل الصحفي من خلال الاسـتفادة 

الذكية. التكنولوجيـا  مـن 
وتظهـر الأبحـاث التي أجراهـا معهـد "رويترز" أن 
نحـو نصـف الناشريـن الكبـار قـد منعـوا منصات 
إلى  الوصـول  مـن  الـكبرى  الاصطناعـي  الـذكاء 

محتواهـم بحلـول نهايـة عـام 2023.
 "PWC" وفي السـياق الاقتصـادي، يـشير تقريـر
حـول قيمة الـذكاء الاصطناعـي في المجـال الأعمال، 
إلى أن الفوائد الرئيسـة تكمن في تحـسين الإنتاجية، 
إذ يـروي %44 مـن القـادة أن الـذكاء الاصطناعـي 

يُعُـزز الإنتاجيـة مـن خلال الأتمتة.
ومـع تسـارع التكنولوجيـا، أصبحـت مهمـة تدقيق 
مديـرة  بحسـب  وأهميـة،  تعقيـدًًا  أكثر  المعلومـات 
الشـبكة العربيـة لمدققـي المعلومـات في "أريـج"، 
سـجى مـرتضى، في حديثهـا مع شـبكة الصحفيين 

الدولـيين.
المسـتمر  التدقيـق  ضرورة  على  مـرتضى  وشـددت 
والشـفافية في اسـتخدام التقنيـات الذكيـة، والحذر 
منهـا والتعلم المسـتمر لفهـم كيفية اسـتخدام الذكاء 
العمـل  في  وأخلاقـي  مهنـي  بشـكل  الاصطناعـي 

الصحفـي.
وهـذه قامئمة لبعـض الأدوات والمواقـع التـي يمكن 
تقنيـات  باسـتخدام  المهـام  لتسـهيل  اسـتخدامها 

الـذكاء الاصطناعـي بشـكل فعـال وسـلس:
• 	"Beulr"

موقـع مخصص لحضـور لقـاءات وورشـات العمل 
عبر الإنترنـت، يتطلـب تسـجيل الدخـول وتحديـد 

موعـد اللقـاء، ويتيـح الموقع تسـجيل الجلسـة.
• 	"Shortlyai"

يقـدم الموقـع حالًا فعاالًا للكتـاب والصحفـيين الذين 
يواجهـون صعوبة في كتابـة تقاريرهـم ومقالاتهم، 
عـن طريـق إدراج النـص المكتـوب، إذ يقـوم الموقع 
أفـكار  وتـوفير  الكتابـة  مواصلـة  في  بالمسـاعدة 

للإنجاز. جديـدة 
• 	"Bard"

أداة ذكاء اصطناعـي تم تطويرهـا من قبل "جوجل" 
للإجابـة عن الأسـئلة بـأسرع وقت ممكـن، بالإضافة 
إلى دعـم واجهـة المسـتخدم باللغـة العربيـة، وفهم 

الأسـئلة بعدة لهجـات عربية.

• 	"Burst"
ا  مجانـ� الجـودة  عاليـة  صـورًًا  تقـدم  منصـة 
يسـهل  مـا  والمدونـات،  المواقـع  في  لاسـتخدامها 
الحاجـة. وفـق  المناسـبة  الصـور  على  العثـور 

• 	"ElevenLabs"
إذ  اصطناعـي،  بـذكاء  الصـوت  لتسـجيل  منصـة 
المكتوبـة إلى مقاطـع  النصـوص  يمكنهـا تحويـل 
صوتيـة عاليـة الجودة، بنـاء على عينة مـن الصوت 

. فقط
• 	"ChatGPT"

أداة تسـتخدم لكتابـة المقـالات والأبحاث والرسـائل 
النصيـة في مختلـف المجـالات، ويمكن اسـتخدامها 
والتسـويق  المهـام،  وإدارة  الترجمـة،  في  أيضًًـا 

وغيرهـا.
• 	"GoogleSheets"

لإنشـاء   )Excel( "إكسـل"  لبرنامـج  بديـل 
الجـداول البيانية وتحليل البيانات بشـكل 

وفعال. سريـع 
• 	"Resumegenius"

سيرة  إنشـاء  في  يسـاعد  موقـع 
ذاتيـة احترافيـة في دقيقـة واحدة 
فقـط، بالإضافـة إلى تقديم نصائح 

ومـوارد للبحـث عـن الوظائـف.
• 	"Tome"

"الباوربوينـت"  عـن  بديـل  موقـع 
)powerpoint( لإنشـاء عـروض تقديميـة احترافية 
بسرعـة وسـهولة، مـع إمكانيـة التعديـل عليها بعد 

الإنشـاء.
• 	"Pictory"

دقيقـة  في  احترافيـة  فيديوهـات  لإنشـاء  منصـة 
والموسـيقا  الصـور  إضافـة  يمكـن  إذ  واحـدة، 

الاحتيـاج. وفـق  الفيديـو  لتخصيـص 
• 	"Langotalk"

موقـع لتعلـم اللغـات المختلفـة من خلال 
الـذكاء الاصطناعـي،  الدردشـة مـع 

مـا يمكـن مـن تطويـر المهـارات 
فعال. بشـكل 

• 	"Blush"
مخصصـة  توضيحيـة  رسـومات  لإنشـاء  منصـة 

وسرعـة. بسـهولة 
"Muzli"

للاسـتلهام  متنوعـة  تصاميـم  لـك  يقـدم  موقـع 
مختلفـة. مجـالات  في  والإلهـام 

• 	"Dall.E2"
موقـع يسـتخدم الـذكاء الاصطناعي لإنشـاء الصور 

والفنـون، اسـتنادًًا إلى الوصـف النصي.
• 	"LetsView" 

موقـع يقـدم مكتبـة كـبيرة تضـم أهـم الأدوات في 
مجال الـذكاء الاصطناعـي، مع خدمة إظهار شاشـة 

الكمبيوتر. على  الجـوال 

منوعات

"وكانـت وهـي غاضبـة تقـول من الـكلام مـا أحمر 
خـجالًا منـه، أنـا الـحمار"، تـعبر هـذه الجملـة إلى 
حـد بعيـد عـن فحـوى الكتـاب الـذي ألفتـه الكاتبة 
"خواطـر  اسـم  وحمـل  سـيجور،  دي  الكونتيسـة 
حمار"، وهـو عبـارة عن مذكـرات فلسـفية وأخلاقية 

لسـان حمار. على 
يقلـب هـذا الكتاب الآيـة، ويتيـح للحيـوان النقل عن 
الـبشر، وتقديـم وجهة نظره في الإنسـان، لا العكس، 
فالكاتبـة زودت بطـل عملها الأدبي، الحمار، بحاسـة 
النطـق، لا في الواقـع، بـل على الـورق، لـيسرد قصة 
بالمخاطـر  محفوفـة  ورحلـة  بدايـة،  ذات  متكاملـة 
والتشـويق، وقـراءة العـالم، لكن من منظور فلسـفي 

لـدى حيوان لا إنسـان.
ويعـتبر "خواطر حمار" واحـدًًا من الكتـب الطريفة 
التـي تنـدرج ضمن نـوع مـن الحكايـة والسرد على 
لسـان الحيوانـات، لكنه في الوقت نفسـه ليـس نوعًًا 
غريب�ـا عـن الأدب الشرقـي بالمجمـل، والعـربي على 
وجـه الخصـوص، ويبـدو ذلـك في "كليلـة ودمنة" 
لمحمـد  اليواقـظ"  "العيـون  وكتـاب  المقفـع،  لابـن 

عـثمان جلال.
يغيب صـوت الكاتبة عـن السرد، وتمتنع عـن النطق، 
وتتيـح المسـاحة الكاملة لبطـل النـص والقصة، دون 
وهـو  البدايـة،  في  اسامًا  منحتـه  بعدمـا  مقاطعـة، 
"كديشـون"، الـذي يهـدي خواطره للصـغير هنري، 

الـذي كان عطوفـ�ا به.
وفي إهدائـه، الـذي يتبـع مقدمـة النـاشر، ومقدمـة 
تنميـط  على  "كديشـون"  البطـل  يركـز  المترجـم، 
أو  أضدادهـا،  يحمـل  قـد  الحيـوان ضمـن صفـات 
على الأقـل جانب�ـا مغايـرًاً مـن معاني هـذه الصفات، 
الـبلادة  ونوعـه  جنسـه  أبنـاء  وعـن  عنـه  فينفـي 
والجهـل والعنـاد، مـشيرًاً في الوقت نفسـه إلى ذكاء 

وعلـم وتواضـع الحـمير.
إليـه  يذهـب  الـذي  السـوق،  مـن  الأحـداث  تبـدأ 
"كديشـون" محـمالًا بـأوزان ثقيلـة مـن المحاصيـل 
والمنتجـات، إضافـة إلى سـيدة المنـزل التـي ترغـب 
ببيـع منتجاتهـا، وهنـاك حين لا يلقـى بعـد طـول 
التحمـل والتعـب مـن يتذكر جوعـه وعطشـه وحقه 
في الراحة، يأكل شـيئًاً مـن منتجات السـيدة، فتنهال 
عليـه بـالضرب وتسـتفزه ليرد عليهـا بصـورة عنيفة 
أذى  مـن  ا  خوفـ� وهروبـه  رحلتـه  انطلاقـة  تشـكل 
الـبشر، فيسـمع أحاديثهم، ويبتسـم لغبـاء بعضهم، 

ويمثـل الغبـاء على غهـيرم، ويحتـال لينجـو.
لا تبـدو صورة الـبشر بعين الـحمار إيجابية بالمجمل، 
لكنهـا على الأقـل قـد تبـدو متوازنـة، بمما تتيحـه 
الحكايـة، فـإذا كانـت الأقـدار رمـت بـه إلى سـيدة 
لا ترحـم، فـإن رحلـة طويلـة مـن الهـروب تقـوده 
إلى عائلـة تراعـي فيـه ضميرهـا، وتعاملـه بالرأفـة 
واللطـف، فيتخطـى بطـل الحكاية بعـض البشر في 
بعـض مزاياه، حين لا ينكـر معروفًاً ولا يـنسى أذية، 

ولا يبالـغ "وفـق منظـوره" بانتقـام.
الكونتيسـة دي سـيجور، روائيـة فرنسـية، ولدت في 
روسـيا، كرسـت كثيرًاً مـن أعمالها في القـرن الـ19 
لأدب الطفل، واسـمها صوفي فيودور روستوبتشـينا، 

لكنها حملـت لقب زوجها "دي سـيجور شـاتو".
بـدأت الكتابـة الكونتيسـة دي سـيجور الكتابـة في 
سـن متأخـرة، واسـتطاعت إنتـاج أدب مكثـف وصل 
إلى نحـو 20 روايـة، تحدثت في إحداهـا عن مصاعب 

. طفولتها

"خواطر حمار".. 
الحياة من 

وجهة نظر مختلفة

كتاب

سينما

على  متأخـرًًا  دخـوالًا   "2024" مسلسـل  سـجّّل 

موسـم درامـا رمضـان الحـالي، ليتابـع الحكاية 

التي بـدأت في مسلسـل "2020"، لينتهي العمل 

مـع إمكانيـة التمديـد أو التوقف عند ذلـك الحد.

مـشترك  عمـل  وهـو   ،"2020" مسلسـل  وفي 

)سـوري- لبنـاني( تتـولى حيـاة، التـي تعمـل 

ضابطًـًا في الشرطـة، ملـف قضيـة تحمل اسـم 

"2020"، وبنـاء عليـه تدعـي أنهـا فتـاة فقيرة، 

وتنتقـل للعيـش في أحد الأحيـاء الشـعبية قريبًًا 

مـن منـزل أحـد المطلـوبين، وهـو صـافي الديب 

)قصي خـولي(، لكـن تصاعـد الأحـداث، وصراع 

الحـب والواجب، والأنـا والجماعة يتسـبب بمقتل 

صـافي، وخروج حيـاة مـن الخدمـة، لتعيش مع 

ابنتهـا في حـي هادئ بعدًًيـا عـن الأعين.

وفي "2024"، يعـود مـن يـود الانتقـام للعائلة، 

وإخـراج والـده مـن المستشـفى بعدمـا وقـع في 

قبضـة الشرطة، وهو لـؤي، ابن ناظـم الديب، أي 

ابـن عـم صافي.

توضـح بعـض الأحداث والمشـاهد صـورة البطل 

الطيـب الذي لا يحـب الشر، رغم امـتلاك الأدوات 

والمسـوغات، لكـن هـذا الإظهـار بـدا متواضعًًـا 

وهامشـيًًا، بمما لا يمنـح الشـخصية القـدرة على 

أو  بسـيطة  مواقـف  عبر  ذاتهـا،  عـن  التعـبير 

نقاشـات مقتضبـة تدّّقـم فكـرة ما.

في العمـل يقرر لـؤي الانتقام لوالـده من صديق 

سـابق تسـبب بسـجنه، ولأجـل هـذا يسـافر مع 

الشرطيـة السـابقة إلى تركيـا، لتأخـذ الأحـداث 

منحـى تتضـاءل فيـه القـدرة على الإقنـاع أكثر 

الـعبرة  أو  الحكمـة  أو  الفكـرة  وتغيـب  فـأكثر، 

المنشـودة مـن العمـل الدرامـي.

وإذا كانـت الأعمال المشتركـة انطلقـت من قصص 

ونصـوص لا تـعبر إلى حد بعيد عن الشـارع، ولا 

تحـاكي هموم النـاس، فـإن بعضها أفلـت لاحقًًا 

مـن الصـورة البهية، نحو تقديـم أعمال أكثر قدرة 

على ملامسـة الناس، وهنـاك من سـعى للموازنة 

بين الحكايـة والعنـاصر الجاذبـة الأخـرى، لكن 

وغـاص  الواقعيـة،  عـن  بعيـدًًا  بقـي   "2024"

في عـالم المخـدرات والأعمال غير المشروعـة، مـع 

إضعـاف صـورة الدولـة والسـلطة، وقـدرة مـن 

يديـر أعماالًا مـن هـذا النـوع على المناورة.

القـصير  الرمضـاني  الحضـور  العمـل  يعـتبر 

الثـاني لبطلتـه ناديـن نجيـم، التي شـاركت في 

الموسـم السـابق بمسلسـل من 15 حلقـة بعنوان 

"وأخيًرًا" عُُرضـت في النصـف الأول من رمضان، 

في  الأحمـد  محمـد  حضـور  العمـل  يعـزز  كما 

الدرامـا المشتركـة بعـد حضـور موفق بمسلسـل 

"للمـوت" في أول جزأيـن، ليثبـت في "2024" 

ًـضًا حضـوره عبر أداء متمكـن غير مفتعـل. أي

مخـرج  أسـمر،  فيليـب  إخـراج  مـن  العمـل 

"2020"، وتأليف بلال شـحادات الذي يسـتكمل 

حكايتـه الدراميـة التي بدأهـا قبل أربع سـنوات، 

وإنتـاج شركـة "الصبـاح".

مسلسل "2024".. غياب الفكرة

أدوات ومواقع 
تسهل عمل الذكاء الاصطناعي في الصحافة

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

مرت عدة مواسم وشكل المنافسة في "البريميرليج" يبدو 
ثنائيًًا خالصًًا منذ منتصف مرحلة الإياب حتى الجولة 

الأخيرة، أو محسومًًا ومضمون الشكل والهوية والفريق 
المنتصر بالمسابقة قبل 10 جولات من النهاية.

في الموسم الماضي، دخل الأرسنال في عهدة الصراع على 
اللقب بغياب ليفربول، فخسر اللقب أمام السيتي الأكثر 

توازنًاً بين فرق الدوري الإنجليزي بالنسبة للسنوات الخمس 
الأخيرة على أقل تقدير.

في هذا الموسم، ومع فتح باب الجولة الـ31 من مشوار 
"البريميرليج" 2024-2023، وعلى بعد 8 جولات من نهاية 
الموسم، تظهر صورة المنافسة بالفرسان الثلاثة، حامل اللقب 

في الموسم الماضي مانشستر سيتي، وليفربول العائد بقوة، 
والأرسنال الذي لا يريد أن يعيش مرارة الموسم الماضي، 

الصراع على لقب الموسم حاد جدًًا والفارق بسيط، وكما هو 
واضح بأن أي تعادل أو هزيمة غير محسوبة لأحد الفرق 

الثلاثة ستكتب التغيير لخريطة المنافسة وبشكل مؤكد.
ليفربول يعتلي صدارة الترتيب بـ70 نقطة من 30 أسبوعًًا 

وبفارق نقطتين عن "المدفعجية" في المرتبة الثانية بـ68 
نقطة و3 نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي 

بـ67 نقطة ، ولن تلتقي الفرق الثلاثة مع بعضها فيما 
تبقى من مباريات الموسم، ويعد التعادل السلبي بين السيتي 

والأرسنال قبل جولتين القشة التي قصمت ظهر البعير، 
وأعطت كلوب ورفاقه في ليفربول فرصة للابتعاد بشكل 

مؤقت وخصوصًًا بضغط المباريات على السيتي والأرسنال 
فيما يخص دوري أبطال أوروبا، فالسيتي سيقابل ريال 
مدريد في ربع نهائي المسابقة، والأرسنال سيقابل بايرن 

ميونيخ، فيما سيلعب ليفربول أمام أتلانتا في كأس الاتحاد 
الأوروبي، والمهمة تأتي هنا أسهل بكثير من مواجهات 

السيتي والأرسنال ضمن "الشامبيونزليج".
ليفربول يبدو الأقرب من الملاحقين له، وأقرب من أي 

وقت مضى للتتويج في آخر أسابيع المدرب يورغن كلوب 
مع الفريق، والموسم الذي قد يكون الأخير للنجم العربي 

المصري محمد صلاح، الذي يخوض منافسة لا يستهان بها 
على صدارة الهدافين هذا الموسم أمام النرويجي إيرلينغ 

هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ولكن جدول مبارياته 
المتبقية لا يطلق عليه إلا حقل ألغام، ويحتاج إلى كثير من 

الصبر والتروي والتركيز، ما زالت للريدز مواجهات في 
الدوري مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وتوتنهام ووست 

هام وأستون فيلا وولفرهامبتون، بالإضافة إلى فولهام 
وكريستال بالاس، ومواجهة أتلانتا ذهابًاً وإيابًاً في ربع 

نهائي الدوري الأوروبي.
الأرسنال الذي عليه ألا يتأثر بنتائجه في دوري الأبطال 

كيفما كانت أمام بايرن ميونيخ ذهابًاً وإيابًاً، سيقابل في 
الجولات المتبقية من مشوار الدوري مانشستر يونايتد 

وإيفرتون وأستون فيلا وولفرهامبتون وتوتنهام وتشيلسي، 
بالإضافة إلى برايتون وبورنموث.

أما السيتي فيلعب مدربه بيب غوارديولا بالتصريحات 
والألفاظ دائمًاً في هذه الجولات مادحًًا الخصم ليجعل 

الطريق صعبًاً نظريًاً على فريقه، مما يجعل سحب الضغوط 
عنه أسهل وأنجع الطرق لعله يكافَأَ بتعثر المنافسين أمامه 
على سلم الترتيب لمرة واحدة طبعًًا. مشوار السيد بيب ومن 
معه من أصحاب القمصان السماوية ليس سهالًا أبدًًا لا في 

"الشامبيونزليج" من خلال مواجهة ريال مدريد في ربع 
النهائي، ولا من خلال المباريات المتبقية في الموسم أمام 

توتنهام وولفرهامبتون ووست هام، بالإضافة إلى برايتون 
وفولهام ولوتون تاون ونوتينغهام وكريستال بالاس، ناهيك 
بمواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي 

الذي قد يقرب السيتي من لقب إنجليزي جديد في حال 
وصوله للنهائي.

ليفربول والأرسنال والسيتي هذا الموسم يكتبون منافسة من 
طراز رفيع، وصراعًًا حقيقيًًا جميالًا على اللقب الأكثر إثارة 
في الدوري الأقوى على مستوى العالم. الجولات الأخيرة 

كفيلة بفرجة ممتعة تحبس الأنفاس لكل عشاق كرة القدم.

السباق الأجمل 
في إنجلترا منذ سنوات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يعـد اللاعب أسـاني ديـاو )Assane Diao( موهبة 
كرويـة واعدة في صفـوف ريال بيتيس الإسـباني، 
لمهاراتـه وسرعتـه وتعـدد مراكـز لعبـه، مـا فرض 
اسـمه أساسـيًًا بقوة في صفوف المنتخب الإسـباني 

تحـت 21 عامًًا.
يتميـز ديـاو )19 عامًًـا( بسرعتـه العاليـة وقدرته 
على المراوغـة وقوتـه في الاحتـكاكات، فهـو مزيج 
والسـنغالية،  الإسـبانية  مـن مدرسـتين كرويـتين 
ويلعـب في مركـز الجنـاح الأيممن، ويمكنـه اللعب 

في الجنـاح الأيسر.
المسـاحات  إيجـاد  في  حـاد  بـذكاء  ديـاو  يمتـاز 
على  يبـدأ  مـا  وغالب�ـا  فيهـا،  للركـض  المفتوحـة 
الجنـاح لتـوفير مسـاحة جانبيـة، ويدخـل للعمق 
عندمـا تكـون الكـرة في حـوزة فريقـه، ويتحـرك 
كـثيرًاً نحو الوسـط وحـول خصومـه على الجناح، 
لاسـتخدام  مفتوحـة  مسـاحات  وجـود  وينتظـر 

سرعتـه وخلـق فـرص لتسـجيل الأهـداف.
دفاعي�ـا، يسـهم ديـاو بشـكل أسـاسي مـن خلال 
الضغـط، مسـتفيدًًا من سرعتـه للحـاق بخصومه، 
وإجبارهـم على تمريـرات خلفيـة، واتخـاذ قرارات 

متسرعـة، ويقـوم بـأدواره الدفاعيـة بشـكل جيد.
وعلى مسـتوى المنتخب الإسـباني، شارك اللاعب في 
بطولـة أوروبـا تحت 19 سـنة 2023 مـع منتخب 
إسـبانيا، إذ وصـل إلى الدور نصـف النهائي، ولعب 
جميـع المباريـات الأربـع، وظهر في تشريـن الأول 
2023، لأول مـرة، مـع منتخـب إسـبانيا تحت 21 
عامًًـا في مباريات تصفيـات يورو تحـت 21 عامًًا.

في 21 مـن أيلـول 2023، شـارك ديـاو لأول مـرة 
مـع ريـال بيتيـس فريـق الرجـال، ودخـل كبديل 
ضـد رينجـرز في الـدوري الأوروبي، وبعد يومين، 
ظهـر لأول مـرة في الدوري الإسـباني ضد غرناطة، 

وسـجل أول هـدف احترافي له.
ميغيـل كالـزادو، مديـر أكاديميـة ريـال بيتيـس، 
أشـاد بأداء دياو، وقال إنه سيسـتمر في التحسـن، 
وإنـه لاعـب يتمتـع بإمكانات نممو هائلـة، ويتعلم 

كبيرة. بسرعـة 
وقالت شركـة "أوبتا" )شركـة بريطانية متخصصة 
في جمـع ونشر الإحصائيـات الرياضيـة(، إن دياو 
أصغـر لاعب يسـجل في أول مباراتين لـه بالدوري 

الإسـباني في القرن الـ21.

وبعـد مـرور 30 جولة مـن عمر الدوري الإسـباني 
هـذا الموسـم، شـارك ديـاو في 18 مبـاراة ولعـب 
1054 دقيقـة، سـجل هـدفين، ويحتـل مـع فريقه 
المركـز السـابع في الـدوري الإسـباني برصيـد 42 
نقطـة، بفـارق سـبع نقـاط عـن السـادس ريـال 

سوسـييداد.
إسـبانيا  إلى  وانتقـل  السـنغال،  في  ديـاو  ولـد 
عندمـا كان في الثالثـة مـن عمـره، وبـدأ مسيرتـه 
مـع الشـباب في إسـبانيا لأنديـة مثـل بطليـوس 
 )CP Flecha Negra( ونيغـرا   ،)CD Badajoz(
وقـادش، قبل أن ينتقـل إلى أكاديمية ريـال بيتيس 

للشـباب عـام 2021.
تبلـغ القيمـة السـوقية للاعـب 15 مليـون يـورو، 
لإحصائيـات   "Transfermarkt" موقـع  حسـب 
اللاعـبين، ويرتبـط بعقد مـع بيتيس حتـى 2027، 
بشرط جـزائي قـدره 30 مليـون يـورو، وهـو على 
رادار عـدة أنديـة أوروبيـة تريـد الظفـر بخدماته 
منها تشـيلسي وليفربـول وبرينتفورد ومانشـستر 

. يتد يونا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

خلقـت الدوريـات الشـعبية لكـرة القـدم 
في مدينـة غـازي عينتـاب جنـوبي تركيا 
فسـحة أمل للسـوريين، وفرصـة للترفيه 
والتسـلية وسـط ظروف العمـل من أجل 

الأسرة وتـأمين متطلبـات الحياة.
الشـغف  هـو  الدوريـات  لهـذه  الدافـع 
وحـب كرة القـدم، وإيجاد مسـاحة لجمع 
الرياضـيين ومحبـي اللعبة، بعيـدًًا عن أي 
مشـاحنات أو كسـب مادي مـن تنظيمها، 
بالـكاد تكفـي لسـد  لأن قيمـة الاشتراك 

الملاعب. الجوائـز وأجـور  مصاريـف 
دورة "البريميرليـج" واحـدة مـن هـذه 
البطـولات التـي جمعت لاعبين سـوريين 
ضمـن فـرق بجهود فرديـة، أُقُيمـت منها 
نسـختان، ومـن المقـرر أن تبـدأ النسـخة 

الثالثـة أواخـر نيسـان الحالي.

12 فريقًًا
محمـود كلاسي وشـقيقه الأكبر محمـد، 
ينـظمان دوري "البريميرليج" في منطقة 
عينتـاب،  غـازي  بمدينـة  كنـت  غـازي 

وتقـوم الفكـرة على تقسـيم الفـرق إلى 
مجموعـتين كل واحـدة مؤلفـة من سـتة 
فـرق، وتلعـب مـع بعضهـا بنظـام جمع 
والتعـادل  نقـاط  ثلاث  )الفـوز  نقـاط 

نقطـة(.
لعنـب  كلاسي  محمـود  وقـال 

كل  مـن  فـرق  أربعـة  أول  إن  بلـدي، 
الثـاني،  الـدور  إلى  تتأهـل  مجموعـة 

بيـنما يغـادر الفريقـان الخامس 
والسـادس، ثـم تقـام مواجهـات الـدور 
عـكسي  ترتيـب  بنظـام  النهـائي  ربـع 
)الأول يلعـب مـع رابع المجموعـة الثانية، 
الثانيـة،  المجموعـة  ثالـث  مـع  والثـاني 
الثانيـة،  المجموعـة  ثـاني  مـع  والثالـث 

الثانيـة(. المجموعـة  أول  مـع  والرابـع 
وأضـاف أن الدور ربع النهـائي إقصائي، 
مـن  يخـرج  والخـاسر  يتأهـل  الفائـز 
الـدوري، وتتأهـل أربعة فـرق إلى نصف 
بعـد  المتأهلـة  الفـرق  وتلعـب  النهـائي، 
ا إلى أن مـدة المبـاراة  إجـراء قرعـة، لافتـ�
شـوط،  لـكل  دقيقـة   25 دقيقـة،   50

و10 دقائـق تشـمل الإحماء قبـل المبـاراة 
الشـوطين. بين  والاستراحـة 

وأوضـح أن فكـرة الـدوري انطلقـت منذ 
أربعة أشـهر، واسـتمرت كل نسـخة نحو 
شـهرين، وحقـق فريـق "عندان سـبور" 
"الصداقـة"  وفريـق  الأولى،  النسـخة 

الثانية. النسـخة 
لاعبـي  جميـع  فـإن  محمـود،  وبحسـب 
الحـالي،  الوقـت  الـدوري سـوريون في 
عامًًـا،  و35   16 بين  أعمارهـم  وتتراوح 
ويمكـن لـكل فريـق إحضار من سـتة إلى 
عشرة لاعـبين، وتجري مباريـات الدوري 
فريـق  كل  يدخـل  ملعـب سـداسي،  على 

بخمسـة لاعـبين وحـارس.

اشتراك رمزي
مختلفـة،  بطـولات  تركيـا  في  تنشـط 
بعضهـا بجهـود فرديـة، وبعضهـا بدعم 
مـن مؤسسـات أو رجـال أعمال، وتواجه 
أبرزهـا  والتحديـات  العقبـات  بعـض 

الماليـة.

مـن  الفكـرة  إن  كلاسي،  محمـود  قـال 
الرياضـيين  جمـع  كانـت  البطولـة 
بطولـة  ضمـن  عينتـاب  في  الموجوديـن 
مميـزة بعيـدة عن المشـاحنات أو الكسـب 
ـا أن كل فريق يدفع رسـوم  المادي، مضيف�
تركيـة،  ليرة   300 الـدوري  في  اشتراك 
ويدفـع الفريق 400 ليرة عـن كل مباراة.

دوري  بلقـب  الفائـز  ويحصـل 
"البريميرليج" على كأس، وكأس لصاحب 
المركـز الثاني )الوصيـف(، وتوجد جوائز 
المثـالي،  للفريـق  كأس  منهـا  متنوعـة، 
وجوائـز فردية لأفضل مهاجم بالنسـخة، 
وللهـداف، ولأفضل لاعب وسـط، وأفضل 

مدافـع، وأفضـل حـارس.
وذكـر أن قيمـة الاشتراكات بالـكاد تسـد 
 800 مبلـغ  أن  موضحًًـا  المصاريـف، 
ليرة تركيـة الناتـج عـن كل مبـاراة بين 
فريـقين، تذهـب منـه 600 ليرة لإيجـار 
الملعـب، ومـن 100 إلى 150 ليرة أجـور 
الحكـم، إضافة إلى قيمـة الجوائز الفردية 

والجماعيـة.

وخلال السـنوات الماضية، بـرزت دوريات 
جـرت  بعضهـا  مختلفـة،  وبطـولات 
منافسـاتها في أكثر مـن ولايـة، وبعضها 
اقـتصر على مدينـة واحـدة، خاصـة بعد 
نع السـوريون منذ ذلك  عـام 2016، إذ ميُم
العـام مـن مغـادرة الولايـات المسـجلين 
أخـرى  ولايـات  في  الإقامـة  أو  فيهـا، 
مـن دون "إذن سـفر" صـادر عـن إدارة 

الهجـرة التركيـة.
رياضيـة  أكاديميـات  نشـطت  كما 
مهـارة  صقـل  أجـل  مـن  سـورية 
لهـم،  التدريبـات  وتقديـم  اللاعـبين، 
وتأهيلهـم مـن أجل الانـضمام للأندية 
التركيـة، رغـم صعوبـات عـدة أمـام 

ذلـك.
تركيـا  في  السـوريين  عـدد  وبلـغ 
المؤقتـة"  "الحمايـة  تحـت  المقيـمين 
و999  ـا  ألف� و122  ملايين  ثلاثـة 
إحصائيـة  أحـدث  بحسـب  شـخصًًا، 
صـادرة عـن رئاسـة الهجـرة التركية 

الماضي. آذار  مـن   28 في 

"البريميرليج".. 
بطولة دافعها الشغف لسوريين في عينتاب التركية

دياو.. 
موهبة إسباينة- سنغالية في هجوم ريال بيتيس

فريق الصداقة بطل "دوري البريميرليغ" في عنتاب جنوبي تركيا )خاص عنب بلدي(



لمى قنوت   

شـهرها  الإسرائيليـة  الإبـادة  حـرب  دخـول  مـع 
في  والفلسـطينيات  الفلسـطينيين  ضـد  السـابع 
غـزة، وانتشـار مقاطع فيديو مترجمة على وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي لحـوارات ومقـابلات أجريت 
إعلام الاحـتلال، لإسرائيلـيين  ونشرت في وسـائل 
والمهـن،  الانـتماءات  مختلـف  مـن  وإسرائيليـات 
فخطاباتهـم التـي تنضـح بالعنصريـة والكراهيـة 
والحـث على مواصلـة الإبادة الجماعيـة واحدة، فلا 
ا بين سرديـة مسـتوطن يمينـي  ا جذريـ� نجـد فرقـ�
متطـرف مسـلح وأكاديممي، حتـى مـن يريـدون 
حـل  لإيجـاد  فـداء  ككبـش  بنتنياهـو  التضحيـة 
الهمجـي  العـدوان  للأسرى بـدل قتلهـم في هـذا 
على غـزة، لا يعارضـون بنية المشروع الاسـتعماري 
ساسـته  وفاشـية  الإحلالي،  الاسـتيطاني 
وعسـكرييه. ويعـود أحـد أسـباب ذلـك إلى تجذر 

العسـكرة وتفشـيها في بنيـة المجتمـع الإسرائيلي، 
وتشربه الـسمات السـلطوية والشـمولية والهرمية 
التـي  أعرافـه وقيمـه وسـلوكياته  والذكوريـة في 

كرسـتها النزعـة العسـكرية المتورمـة.
ا اسـتعماريًاً أُنُشـئ على  وفي التفاصيـل، إن كيانـ�
العـدوان المتواصل والإحلال والاسـتيطان والتدمير، 
يحتـل جيشـه مكانة مركزيـة مقدسـة في المجتمع 
الإسرائيلي، تأسـس من مجموعـة عصابات صنفت 
الاسـتعمار  قبـل  إرهابيـة مـن  بأنهـا مجموعـات 
البريطـاني لفلسـطين آنـذاك، وتعـززت مركزيتـه 
بسـبب امتـداده في العديـد مـن مجـالات المجتمع 
الـدني، ففـي مجـال الإعلام، ومـن خلال الخدمـة 
العسـكرية الإلزاميـة للنسـاء والرجال )18 سـنة(، 
يبـدأ العمـل الإعلامـي للأفـراد مـن خلال إذاعـة 
جيـش الاحتلال، وهـم باللبـاس العسـكري، وبعد 
تسريحهـم وانخراطهـم بأسـواق العمـل الإعلامي، 
الـذي لا ينتقـد مصالـح الكيان العسـكرية، تتكيف 
آراؤهـم مع ما يصرح بـه المتحدث الرسـمي لجيش 
الاحـتلال. وثمة تعاطـف كبير مع جيـش الاحتلال 
في مجـال الإنتـاج الفنـي، مـن مسـلسلات وأفلام 
ومسرحيـات وبرامـج تلفزيونية، وحتـى في مجال 

التجارية. الإعلانـات 
وتعـتبر الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة في بعـض 
الوحـدات العسـكرية بجيـش الاحـتلال رأس مـال 
سياسـيًًا، تُشُرع أبـواب العمـل لكبار العسـكريين 
العمـل  وبضمنهـم  المجـالات،  مـن  الكـثير  في 
السـياسي، فمـن كانـون الثـاني 2020، "انضـم 
13 رئيـس أركان و28 ضابطًًـا برتبـة جنرال إلى 
السياسـة بعـد تسريحهـم مـن الجيـش"، ويثـق 
المجتمع الإسرائـيلي في قادته العسـكريين، ويخلق 
والحضـور  والسـياسي،  العسـكري  بين  التماهـي 
الطاغـي للنزعـة العسـكرية في المجتمـع، تكثيـف 
وصـف الكيـان الصهيـوني بـ"جيـش لـه دولة".

ـنُُ الأسرة والمجتمـع والنظام  ومن جهـة أخرى، تُلُق�
الآخـر،  كراهيـة  والطـفلات  الأطفـال  التعليمـي 
ويتـم  والفلسـطينيات،  الفلسـطينيين  المتمثـل في 
إعدادهـم، كمحـاربين ومحاربـات، لتأديـة الخدمة 

العسـكرية وطاعـة قادتهـا والمشـاركة في جيـش 
يوصف نفسـه بأنه "جيش الجميـع"، ويتبجح في 
وثيقته المسماة بــ"روح الجيـش الإسرائيلي" التي 
يضعها في موقعـه الإلكتروني الرسـمي، وتُوُصف 
الأخلاقيـة"،  الإسرائـيلي  الجيـش  عـة  "رشِر بأنهـا 
وتشـمل مـا يُسُـمى بـ"طهـارة الـسلاح"، وتنص 
على أنهـم "لـن يفقـدوا إنسـانيتهم حتـى في أثناء 
القتـال )...(، ولـن يسـتخدموا أسـلحتهم وقوتهـم 
لإيـذاء الـبشر مـن غير المقاتـلين أو أسرى الحرب، 
وسـيفعلون كل مـا في وسـعهم كي يتفـادوا أي 
ولكرامتهـم،  ولأجسـادهم،  هـؤلاء  لأرواح  إيـذاء 

ولأملاكهـم".           
لقـد هندس الاحتلال صـورة مثاليه لجيشـه بالضد 
مـع بنيته وسـلوكه، وأظهرت الصـور التي صورها 
التواصـل  بعـض جنـوده ونشروهـا في وسـائل 
ا بقتل  الاجتماعـي جرائـم وحشـية، وتشـفيًًا مرعبـ�
وضرب وأسر وتعريـة المدنيين، وسـحل أجسـادهم 
بالدبابـات. وأضافـت صورهـم الاسـتعراضية مـع 
ملابـس داخليـة نسـائية لفلسـطينيات تـم قتلهن 
أو تهجيرهـن مـن بيوتهـن خـزان دلالات إلى حجم 
الانحطـاط الأخلاقـي والإنسـاني الـذي يتمتعـون 
بـه، وجنسـنة للإبـادة والتطـهير العرقـي تضاف 
إلى انتهاكاتهـم وجرائمهـم، وتنـدرج تحـت عنوان 
الاسـتقواء وانتهـاك الحميميـة، كما تعكس الروابط 
بين النزعة العسـكرية والذكوريـة والعنف الجنسي 
والجنسـاني لمجتمـع عنيـف يحتفـل بالمذابـح ضد 
الفلسـطينيين والفلسـطينيات، وعنيـف مـع أبنـاء 

جلدتـه مـن النسـاء والأطفـال والطفلات.
إن تسـويق السياسـيين والمؤثريـن إعلامي�ـا، رجاالًا 
الـدول  وبعـض  العالـي  الـشمال  في  ونسـاء، 
والمجتمعـات المطبعـة مـع الاحـتلال، وإصرارهـم 
ومجتمعـه  الاحـتلال  قـوات  عنـف  تغليـف  على 
الاسـتيطاني بشـعارات ليبراليـة مـن ديمقراطيـة 
وغسـيل سـياسي بجميع ألوانه، هي ليسـت سـوى 
سياسـات تممكين وضمان لاسـتمرارية الاحـتلال، 
وطمـس  والإجـرام،  الإبـادة  في  علنيـة  وشراكـة 
للحقائـق وتضليـل، وتشـويه للمبـادئ والمصالح.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

ينظر العرب والمسلمون إلى الإنسان العربي المسلم 
ا عديم القيمة  )الفرد( باستعلاء، ويعتبرونه كائًنً
والملامح. وهم لا يخجلون من ذلك، ولا يقدمون 
لمواطنهم أي نوع من الاعتذار، بل إنهم يفخرون 

ويتباهون بكثرتهم، وجماعاتهم، وبأنهم جماهير 
ا،  غفيرة، تعد بالملايين، ويرون الفرد نكرة، تافًهً
حقًيرًا، يمكن الاستغناء عنه، أو قتله، لمصلحة 

الجماعة، وقد اختصر المفكر التنويري الكبير طه 
حسين هذا التمايز بين الغرب والشرق بقوله: في 

الغرب لا يوجد شيء مقدس، سوى الإنسان، وعندنا 
كل شيء مقدس، عدا الإنسان!

ولأجل ترسيخ هذه العقلية الجماعية المتخلفة، هب 
مبدعون عرب كبار، عبر العصور، لمديح الأكثرية 

الجماهيرية، واحتقار المواطن، الفرد، فكتب 
إسماعيل الحبروك، ولحن كمال الطويل، وغنى عبد 

الحليم حافظ "يا جمال يا حبيب الملايين". إنها 
أغنية تنطوي على مثلبتين كبيرتين، الأولى، أنها 
تسيء لكل واحد من أفراد الجماهير، إذ تتجاهل 

اسمه، والصفات الشخصية التي تميزه عن غيره، 
والثانية، أنها تتحدث باسمهم، و"تتهمهم" بأنهم 

يحبون جمال عبد الناصر، كلهم، فهل من المعقول ألا 
يكون بينهم أشخاص لا يبالون بهذا الرجل، وآخرون 

يكرهونه ويناصبونه العداء؟ 
في مقابل هذه الكتلة الصماء، ذات الأسماء 

والصفات المجهولة، نجد، في الأغنية نفسها، 
شخصية الحاكم الكبير، البطل، المتورم، وتنسب 

إليه أعمالًاا خارقة، لا يستطيع فعلها أحد من البشر، 
: صََحّّيتْْ الشرق  كالتأثير بالجبال والوديان، مثلًاا

بحالُُه، وديانُهُ وََيّاّ جبالُُه! 
وبغض النظر عن كل ما ذكرناه، كانت لجمال عبد 

الناصر شعبية جماهيرية حقيقية، ولكنها، مع 
الأسف، تقوم على العواطف، وليس على العقل، 

ا كثيرين، يرضون بأن يكونوا  بمعنى أن هناك أناًسً
جماهير بلا ملامح، أو شعًبًا مضللًاا ينطبق عليه 
وصف أحمد شوقي في مسرحية كليوبترا: انظر 

الشعبََ دُُيُُونُُ، كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتاًفًا، 
بحياة قاتليه.  

ا دكتاتوريين  والمصيبة أن عبد الناصر أصاب حكاًمً
عرًبًا، جاؤوا بعده، بعدوى الجماهيرية، فقلدوا 

حقبته في كل شيء، حتى إن الليبيين أنتجوا، أيام 
معمر القذافي أغنية تقول كلماتها: وين الملايين؟ 
الشعب العربي وين؟ وهذه الأغنية، مع أنها ليبية 

المنشأ، أصبحت تبث في تلفزيونات الدول المحكومة 
بالدكتاتوريات، كسوريا، والعراق، وأدخلوها في 

خضم الصراع العربي- الإسرائيلي، فأصبحنا، كلما 
دق الكوز بالجرة، نرى مسؤولًاا عربًيًا أو فلسطينًيًا 

يصيح: أين أنتم يا عرب؟ أين أموالكم، أين جيوشكم، 
أين ملايينكم؟ ولا نعدم شاعًرًا ديماغوجًيًا سكران، 

كمظفر النواب، يصرخ بالعرب: القدس عروس 
عروبتكم، فكيف أدخلتم زناة الليل إلى حجرتها؟ 

ويظل في اللوم، والشتم، حتى يصل إلى القول: أبناء 
ا. القحبة لا أستثني منكم أحًدً

إذن، يمكن اعتبار المصريين، أيام عبد الناصر، رواد 
هذه الديماغوجية، فهم الذين اخترعوا شعار: كل 

شيء للمعركة، وجاوبهم البعثيون، بشعار أكثر 
جرأة، وسفاهة، فقالوا: لا شيء يعلو على صوت 

المعركة، ولخص شاعر فلسطيني مقيم في دمشق، 
هذه الهمروجة، إذ كتب: كل شيء للوطن، كل شيء 

للقضية، ليس للروح ثمن، فهي للأرض الأبية. 
فتخيلوا، يا سادة، مئات الألوف من الموطنين الأنفار، 
المجهولين، يموتون في سبيل الوطن، وقلة قليلة من 

أبناء الوطن يتاجرون بأبنائه!    

تسقط الجماهير 
الكادحة المناضلة

تجذر العسكرة في مجتمع الاحتلال
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